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ليثز :اناق والمذرون 


قال الخنطيب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادى» صاحب التاريخ فى 
تاريخه: أخبرنا العتيقى أنبأنا محمد بن العباس أنبانا أبو أيوب سليمان بن إسحق 
الجلاب قال: معت إبراهيم الحربى يقول: كان أبو حنيفة طلب النحو فى أول 
ارو تاهيه قي فلم ف نوا زان الم وكرة يه ا كاذ اال ملي ولوب وكلب 
وكلوب. فقيل له كلب وكِلابُ ووقع فى الفقهء فكان يقيس ولم يكن له علم 
بالنحو ؟ فسأله رجل يبمكة. فقال له: رجحل شَّجَّ رحلا بحجر. فقال: هذا خطأ ليس 
عليه شىء لو أنه حتى يرميه بأبا قبيس لم يكن عليه شىء. 

فأقول وبالله التوفيق. 

هذا من يكون عالما بالعربية. لأن الشرع مردود إلى ما ورد عن النبى يه. والعربية 
بزوتودة إل المريع تين اميس احدنا يه ذإن كان كر روعاف ورة كان جد 
جدًا. قال سيبويه فى مثل هذا: معنا من العرب من يقول ذاكء» فإن كان قد جمعه 
من فصيح أو موثوق به نبه عليه. فقال سمعناه ممن يوثق بعربيته» وقوله: بأبا قبيبس. قد 
جاء مثله للعرب وهو قوطم: 

إن أباها وأبابباهما قد بلغا فى المحد غايتاها 

فهذا منقول عن العرب. وقد قرئ فى قوله تعالى: 9إن هذان لساحران» [طه 
17] ولم يقرأ #وإن هذين» غير أبى عمرو. فكان بعض العرب يجعل التثنية مبنية على 
هذا الوجه. ألا ترى إلى اسم إن لم يتغير بدخول إن عليه معما أنهم لم يدخلوا فى 
كلامهم إن إلا للتأكيد. والحروف الستة عند بعض العرب مبنية إذا كانت مضافة 
تقول: رأيت أباك» ومررت بأباك. وقد جاء فى قول الشاعر: 


إذا ابن أبى موسى بلالا بلغغفه2 وقام بفأس بين وصلاك جازر 


وأكثر الرواية فيها على الوجه الأصلى وهو: بين وصليك. قال سيبويه: واعلم 


5 ااا 1 نا 2 
أنهم لا يغيرون كلامهم إلا وهم يحاولون بذلك وجها لعلمه بأن إن مؤكدة لما كانت 
داخلة على مبتد وخبر وفيه معنى لا يحتاج إلى دخوها ألا ترى إلى قولطهم زيد منطق 
أنه كلام تام مبتدأ وحبره. وإِنما أدحلوا إن لتؤكد هذا المعنى الذى فى المبتدأ والخبر 
من غير إخلال. ولما كانت إن جامدة جمود الاسم كان عملها فيه - أعنى النصب - 
بخلاف كان. لأنها متصرفة تقول: كأن يكون كوتا فلما دغخلت على الماضى 
والمستقبل والحال اشبهت الأفعال. فكان عملها فيها تقول: كان زيد منطلقا. ترفع 
الاسم وتنصب الخبر بخلاف إن. فإذا كانت إن مزادة للتأكيد لم تغير إن عن عملها 
فى التثنية. كيف تغيرها الباء الزائدة مع أنها تحذف ولا تعمل. وكونها زائدة يكفى 
فيما ذكرت. 
ابن الحسن رضى الله عنه وسأذكر بعض ذلك لتقف عليه إن 000 
+ د د 
مسألة 

رجحل قال لامرأته: أنت طالق إن دحلت الدار. لا تطلق حتى تدخل الدار ولو 
فتح «أن» طلقت للوقت. والفرق بينهما أنه إذا كسر إن كانت للشرط وإذا فقتحها 
كانت بتقدير اللام. فكأنه قال لدحولك الدار. فلم يصر هذا الكلام من صفة 
الطلاق ولا من الشرط. فصار كأنه قال مبتدأ: أنت طالق. فطلقت فى الوقت. قال 
سيبويه فى باب من أيواب أن التى تكون والفعل .عنزلة مصدر تقول: أن تأتنى سير 
لك كأنك قلت الإتيان خير لك. ومثل ذلك قوله تعالى: #وأن تصوموا خير لكم»# 
[البقرة ]١/85‏ يعنى الصوم خير لكم. قال عبد الرحمن بن حسان: 

إنى رأيت من المككارم حسبكم20 أن تلبسوا حز الثياب وتشبعوا 

كأنه قال: رأيت حسبكم لبف العناب:. 

واعلم أن اللام ونحوها من حروف الجر قد تحذف من أن؛ كما حذفت من إن 
جعلوها منزلة المصدر حين قلت فعلت ذاك حذر الشر» أى لحذر الشر. 

ويكون بجحرورًا على التفسير الآخر. يعنى حين قدرها باللام التى تمر. ومثل ذلك 
قولك: إنما انقطع إليك أن تكرمه أى لأن تكرمه قال الله تعالى: 


الرد على الخطيب البغدادى از[ [ [ [ [  [‏ ا 

«إأن تضل إحداهما فتذكر # [البقرة 7/85] أى لأن تضل: وقال: أن كان ذا 
مال وبنين» [القلم 4 ]١‏ أى لأن كان ذا مال. قال الأعشى: 

أأن رأت رحلا أعشى أضربه فد انون ووه كاب خبطل 

فَآن المحمفة ونا حاف فى يشدف رك تر كخالإة الثقلة. .رتتسجعيها 
كتفسيرها وهى وتفسيرها عنزلة المصدر. ألا ترى أنك لوقلت: لم يلك ول أبل. لم 
يتغير عملها بالحذف لأن أصل أله أكن حذفت النون لكثرة الاستعمال. وكذلك أبل 
أصلها أبالى فلما حذف منها ما حذف لم يتغير عملها كذلك أن لما خففت نفى 
عملي إلا ان الفرق بين المكسورة والمفتواحة ماد كرت. 

د 


و 


مسالة 

رجحل قال لامرأته: - وهى غير مدخول بها - إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك 
فأنت طالق. إن كلمتك فأنت طالق. طلقت واحدة لأنه فى المرة الأولى حلف 
بطلاقها أن لا يكلمها فإذا قال لها فى المرة الثانية: إن كلمتك فأنت طالق وُجد شرط 
انحلال اليمين الأولى» ووقعت تطليقة يعنى أنه إذا قال إن كلمتك فقد جاء بالشرط 
والجزاء والشرط والحزاء كلام تام. لأنه مثل المبتد! والخبر. ففيه فائدة تامة. فإذا كان 
كذلك صار كلام تاما فوقع به الطلاق وإن كان قد أوجب شرطا آخر فلما قال فى 
المرة الثالثة وجد منه الكلام ولم يصادف الشرط ما يمكن أن يكون جزاءً فلغا ألا ترى 
إلى قوله: إن كلمتك فأنت طالق يقتضى كلام تاما مفهما للمعنى وإنمايتم بقوله 
فأنت طالق فوجب أن لا يحنث فى الأولى إلا بعد الفراغ من الثانية ولما فرغ من 
الثانية كانت فى ملكهء فصح إدخاها فى الجزاء فانعقدت اليمين الثانية فإذا قال فى 
المرة الثالثة حنث فى اليمين الثانية لكن لم تصادف الملك فلغا فلا تنعقد اليمين الثالشة 
لأنها كانت خارجة عن ملكه فإن تزوجها بعد ذلك وكلها لا يحنثء لأن اليمين 
الثالثة لم تنعقد ولو كانت المرأة مدخولا بها تفع تطبيقات لأن الأولى انحلت بالثانية 
والثالئة وبقيت الثالثة منعقدة فإذا كلمها وهى فى العدة تقع أخرى لوجود الشرط فى 
علقة الملك . ولو قال لا مرأته - ولم يدحل بها -: أن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ 
قاها ثلاث مرات وقعت تطبيقه واحدة؛ لأنه فى المرة الأولى حلف بطلاقها أن لا 
يحلف بطلاقها فغذا قال لها فى المرة الثانية: أن حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد 


م اكوا ع و ا و ا اع اا الرة:علئ الخطيبة البغلادى 
حلف بطلاقها ووحد الشرطء فانحلت اليمين الأولى وطلقت واحدة. واليمين الثانية 
منعقدة لأنه إنما حنث فى اليمين الأولى بعد الفراغ من اليمين الثانية لأن اليمين إنما 
تصح بالجزاء وحينما تكلم بالجزاء كانت فى ملكه فلما كررها فى المرة الثالقة لم 
تنحل اليمين الثانية» لأن المرأة بانت بلا عدة» فلم يصح فى المرة الثالئة إدخالها تحت 
الجزاء فوجد شرط حنثه وهو الحلف بطلاقهاء بخلاف المسألة الأولى ففرق بين قوله: 
إن كلمتك وإن حلفت بطلاقكء لأن شرط الحنث هناك هو الكلام؛ والكلام يصح 
إن كانت المرأة فى ملكه أو لم تككن واليمين بالطلاق لا يصح إلا فى ملكء أو فى 
علقة من علائق الملك» أو فى مضاف إلى الملك. 
ا تن 
الأصل فى مسائل الأيمان 

إن اليمين على ضربين: بمين يراد بها تعظيم المقسم به وهو الحلف بالله تعالى 
ومين هى شرط وجزاء. قال سيبويه: اليمين جملة يؤكد بها الكلام. 

قوله جملة» يعنى من فعل وفاعلء أو من مبتدأ وخبرء أوشرط وجزاء: أما المبتداً 
والخبر قولك: والله لا كلمت زيداء والجملة التى من فعل وفاعل: والله خمالق 
السموات لا كلمت زيداء والشرط والجزاء كقولك: إن دخلت الدار فوالله لا 
كلمتك وهنا لا يصح إلا فى الملك أو مضافا إلى الملك أو فى علقة من علائق الملك؛ 
وأما الشرط فيصح فى الملك وغيره. وا محلوف عليه من دحل تحت الجحزاء لا من دحل 
تحت الشرط لأن الحزاء قوله أنت كذا وكان هو الداحل تحت اليمين وإنما لا يحتاج 
الشرط أن يكون فى الملك لأن ذكر الشرط ليس بتصرف فى الملك والجزاء إنما 
يجازى كما فى ملكه فلذلك سمى جزاء لأن المجازاة هى أن يكون منك فعل قبالة فعل 
غيرك أو فعل غيرك قبالة فعلك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر قال الله تعالى: #وجزاء 
سيئة سيئة مثلها»ك وقال الشاعر: 

جزى الله عنا ذات بعل تصدقت على عزب حتى يكون له أمل 

فإنا سنجزيها كمافعلت بنا ‏ إذاماتزوجناوليس هابعل 

أله قوع إل كؤلة غويها كنا مهلك وجرن الله واالعادى بالشوط الايفول إلا عفد 
وجوده والنكرة فى النفى تعم. تقول: ما رأيت اليوم رحلا تقديره ما رأيت اليوم 


الرد على الخطيب اليغدادى الس انان ارا ام و لد امأ اا و ا و ا 37 
أحدًا من الرحال» وفى الإثبات تخصء, لأنك لو قلت رأيت اليوم رجلا اقتضى 
كلامك روّية رجحل واحد. 

ا اجنو 


مسألة 


وقال: رجحل قال لامرأته - ولم يدخل بها - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق قاهها 
ثلاث مرات وقعت تطليقة واحدة. لأن فى المرة الأولى حلف بطلاقها أن لايحلف 
بطلاقها فإذا قال لما فى المرة الثانية: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد حلف 
بطلاقها ووحد الشرط فانحلت اليمين الأولى وطلقت واحدة» واليمين الثانية منعقدة 
لأنه إغما حنث فى اليمين الأولى بعد الفراغ من الثانية» لأن اليمين إنما تصح بالجحزاءء 
وحينما تكلم بالجزاء كانت فى ملكه؛ فلما كررها فى المرة الثالقة لم تنحل اليمين 
الثانية: لأن المرأة بانت بلا عدة» فلم يصح فى المرة الثالثة إدحالها تحت الجزاء؛ فوحد 
شرط حنثه. وهو الحلف بطلاقهاء بخلاف المسألة الأولى» لأنه لم تنحل اليمين الثانية 
لأن شرط الحنث هناك هو الكلام. والكلام يصح وإن لم تكن امرأته وهاهنا شرط 
الحنث الحلف بطلاقها وذلك لا يصح إلا فى الملك. ثم إذا تزوحها وقال لها إن 
دخلت الدار فإنت طالق طلقت باليمين الثانية لوجود الشرطء وهو الحلف بطلاقها 
وإن لم يتزوجها ولكن قال ها إن تزوجتسك ودحلت الدار فأنت طالق» حنث فى 
اليمين الثالثة أيضا لأنه أضافها إلى الملك فصحت اليمين وانحلت اليمين الثانية ووقع 
الطلاق» إلا أنه لم يصادف الملك فلغا. واليمين التى أضافها إلى المللك صحيحة:؛ فلو 
تزوجها ودخلت الدار وطلقت باليمين الثالئة ولو كانت مدخولا بها يقع تطليقان 
لأن اليمين الأولى انحلت بالثانية والثانية انحلت بالثالفة لأنها وجدت فى علقة من 
علائق الملك وهى العدة وبقيت الثالئة منعقدة. فإذا قال لما وهى فى العلة: إذا 
دحلت الدار فأنت طالقا انحلت الثالثة أيضا ووقع عليها أخرى. 

0# 
مسألة 

وقال رحل: قال امرأته طالق إن تزوج النساء أو اشترى العبيد» أو كلم الناس. 
فتزوج امرأة واحدة» أو اشترى عبدًا واحدّاء أو كلم رجلا واحدًا حنث لأن الألف 
واللام إنما يدحعلان على السابق المعهود. كقوله تعالى: إإنا أرسلنا إلى فرعون 


٠١‏ ل ا ا دادم الرد على الخظيب: البغدادق 
رسولا فعصى فرعون الرسول» ألا ترى أنه ذلك الرسول الأول. وإنمالما كان 
تقدم أمره وجحرى ذكره ثانيا وقعت الدلالة أن الألف واللام تكون للسابق المعهود» أو 
للجنس والجنس يقتضى الواحد فصاعدًا. قال الله تعالى: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» وذلك أنه لم يرد سارقا بعينه فكأنه قال: اقطعوا هذا الجنس 
والأصل فيما ذكرت أن اسم الجنس لا يقتضى عددًا محصورًا بل الواحد فصاعدًا 
واسم الجمع يقتضى عددًا محصورًا. كاقال فى رجحل قال: امرأته طالق أن تزوج 
نسماع أو (التترس عبيةا: فإن لم يتزوج ثلانًا أو يشترى ثلاثا لا تطلق لأنه أعرج الكلام 
مخرج الجمع. أوقل الجمع الصحيح ثلاثة. وذلك أن العرب فرقت بين الواحد والاثنتين 
والثلائة. فالواحد جاء عددًا وصفة. أما الواحد العدد كما تقول واحد اثنان. 
وأما الصفة فكما تقول جاء زيد وحده. وأما الاثنان فعدد له صيغة يتميز بها عن 
الآحاد والمجموع. فإذا أرادوا أن يصفوهما قالوا جاء الرحلان كلاهما قال 
الشاعر: 

يارب حن الزائرين كليهما 2 وحن دليلا بالفلاة هداهما 

ألا ترى أنه لما وصف الزائرين وهما مفعولان قال كليهما فنصب كما نصب 
الزائرين» وأما فجعلوهم صيغة واحدة لأن أكثر العدد لايتناهى. فلو حاءوا يعلمون 
لكل عدد صيغة لطال عليهم؛ فوحدوا وثنوا وجمعوا. أما التوحيد فكما علمت 
للفرد. وأما التثنية فلأنه أضاف واحدًا إلى واحد وكذلك الجمع. فإنه أضاف واحدًا 
إلى واحد وأما من قال أن التثنية جمع فهو على ماذكرت من أنه جمع واحد. فهو 
على الحقيقة جمع بالنسبة إلى الفرد. وعلى هذا جاء قوله تعالى: «إفإن كان له إخوة 
فلأمه السدس» وإجماع الناس على أنه إذا كان له أخوانت كان لأمه السدس. وقد 
جاءت التثنية بلفظ الجمع وليس ذلك إلا نظرا للجمع على الحقيقة إذ كان ذلك جمع 
واحد إلى واحد فعلى هذا ساغ أن تكون التثنية جمعًا. قال الله تعالى: «#هل أتاك نبأ 
الخصمين إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالو! للا خف 
خصمان بغى بعضنا على بعض4 قال الله تعالى تسوروا ودخلواء وهذا لا يكون إلا 
على الجمع لأنه بين بعد ذلك وقال خحصمان قال الخليل: فهذا على إن الاثنين عندهم 
جمع أيضًا وصار .عنزلة قول الاثنين نحن فعلنا. قال الشاعر: 


ظهراها مثل ظهور الترسين 
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وإلا فصيغة كل جزء ما ذكرت مختصة على حدة. وأكثر الجمع عندهم تسعة 
وأقلهم ثلاثة» لأنه بعد التسعة يكرر لفظ الآحاد والجموع. فلو قال قائل إنكم إنما 
تحعلون الربع يقوم مقام الكل فلم جعلتم هنا الثلاث أعنى صيغة لفظ الجمع قلنا: إن 
ربع التسعة اثنان وربع ولما كانت الأعداد من شأنها الصحة لا الكسور وكان الرابع 
داحلا فى الجزء والثلث غير منفصل عنه وليس فصله ممكنء ساغ أن يكون صيغة 
لفظ الجمع منطلقة على القلاث إذا لمكن أقل من ذلك قال الله تعالى: #الحج 
أشهر معلومات» وهى شهران وعشرة أيام فلما دحل بعض الثالث فى الكلام 
اقتضى النطق به بلفظ الجمع. 


زحل قال+ :وال لاأشرف: من الفرات» إن شرب“ كرغ حقث؛ وإن شرب بآقاء لم 
يحنث وذلك أنه إذا قال من فمن هنا لابتداء الغاية ولا يكون للتبعيض فلو أنها 
للتبعيض كان لا يحنت أبدًا لأن القرات اسم للأرض وليسبت ياسم للماء فلو كان 
الفرات اسم الماء لكان المسمى ذهب وما أتى لم يسم وأنت إذا قلت أتيت الفرات لم 
ترك أنك اتيت الماءولكدك ترزيد انلك أنيت البلاذة الى على النهر التالنوى انفنه الفبواة 
لذ الماءفكانلق قلت والله لآ اشر من هذا الكتوز ولنو :قلت هكنذا الكانة عيتك 
على الشرب من الكوز لا على ما فى الكوز فلو صب ما فى الكوز فى كوز آخر 
وشرب منه لم يحنث والنهر كما علمت اسم للحفرة المستطيلة كما قيل سيف منهر 
م يرد أن الماء يجرى فيه ولكنه أراد المفقر ومنه -مى سيف النبى يقعٌ ذا الفقار ولو 
كان قال لا أشرب من ماء الفرات فإن شرب منه أو من إناء نقل من الفرات أو 
شرب بكفه حنث لأنه أضاف الماء إلى نهر بخصص لأنه لو كان اسما للماء لم يجز 
إضافته إليه كما تقول ماء الفرات فلو كان الماء اسمه الفرات لما قلت هذا ماء الفرات 
وإما كنت تقول الفرات لأن الشىء عندهم لا يضاف إلى نفسه كما لا تقول هذا 
غلام غلام ولكنك تقول هذا غلام زيد فيضيف الغلام إلى زيد كأنه قال لاأشرب من 
هذه الماء الذى فى هذا الكوز فسواء شرب منه أو من إناء آحر نقل إليه منه حننث 
ولو قال لا أشرب من هذا البعر يحنث إذا شرب بإناء. الفرق بينهما أن البعر غير 
مقذور غك الشرك هغل الحقيقة فعناز" كانذ سق" ارا كنالر قال براه 4 
آكل من هذه الشاة فاليمين على لحمها لأنه يقدر على أكلها حقيقة ولو قال لا آكل 


؟١‏ ل ا أن الرد على الخطيب البغدادى 
من هذه النخلة» فاليمين على ثمرتها لأنه لم يقدر على أكل عينها حقيقة؛ فحمل على 
انمحاز فكذلك الفرق بين الفرات والبئر. 

واعلم أن العرب إذا وجدت الحقيقة فى كلامهما لا يعدلون عنه وإذا لم يجدوا 

الحقيقة حملوا كلامهم على ابجحاز المتعارف فإذا لم يجحدوا حملوا على ابجحاز فأما الحقيقة 
إذا تالتريطل هذا أنه لاليشكرة عبرا برياضسا وار قال زيدالأسد حمل علي 
انإ اق اعنم على ادققة عدر سال اله تعال؟ رحد تالف ا 
يرد أنهن أمهاتنا لكنه حمله على ا محاز فلما جاء إلى الحقيقة قال: فإإن أمهاتهم إلا 
اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورَاك وأما المجاز المتعارف فقوله 
تعالى: «#أو جاء أحد منكم من الغائط» فإن أحدنا لو جاء الغائط ألف مرة لا 
ينتقض ى وضوءه وإنما جعل الغائط كناية عن الحدث وإن كان الحدث أيضًا جار إلا 
وأما امجاز غير المتعارف فقوم الوطء يكون على الوطء بالقدم على الحقيقة وكناية 
عن الجماع قال الله تعالى: «#وأورنكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطئوهات والمراد 
منه الجماغ لأنه لما قال أرضهم وديارهم كفى فى البلاد وأرضا لم تطؤها يعنى 
التسناء + 


أند , استقبحت أن أذكر الحقيقة إذ لم أجد له فى العربية اما حقيقيا إلا اسما واحذدًا 


رجحل قال: أن خرج فلان من هذه الدار حتى آذن له فعبدى حر. فأذن له مرة ثم 
خرج بغير أمره لا يحنث لأن حتى تكون للغاية فإذا قال حتى آذن له فكأنه قال غاية 
ذاك أذنى له قال الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى» فلو كان أبوه 
أذن له مرة لم يحتج إلى إذن ثان. ولو كان قال إلا بإذنى احتا ج إلى الإذن فى كل 

5. ألا ترى إلى قوله تعالى دج ذا الى يقسدع مده إلا ددسم فقا جز 
الاستغذان فى كل مرة. 

والفرق بينهما أن المسألة الأو لى جعل ها غاية بقوله حتى. فإذا اتتهت غايتها 
سقطت كأنه قال لا أكلمك حتى يدخل رمضان فإذا دخل رمضان جاز له الكلام 
من غير حنث لأنه جعل رمضان غاية ليمينه. وأما الإذن فقال تعالى: #آمنتم له قبل 
أن آذن لكم# أى قبل إذنى لكم. فهذا تاج إلى الإذن كل مرة» كأنه قال: إلا 
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وقد بين أبو حنيفة رضى الله عنه حكم الحرف الوعائى ما لم يبينه أحد. وذلك 
فى قوله رجحل قال لآخر: إن شتمتك فى المسجد فعبدى حر وقال إن ضربتك فى 
المسجد فعبدى حر. فأما الشتيمة ونحوها ثما يحرى من أحدهما فجعله كون الفاعل 
فى المسجد. وأما مالم يعم الفاعل بنفسه جعل الفعل أن يقع على المفعول فقال إن 
شتمتك فى المسجد يحتاج إلى أن يكون الشاتم فى المسجد إلا ترى أن الرائى لو رأى 
رجلا يشتم رجلا أو يكفرء ويقول: لاتشتم فى المسجد أولاتكفر فى المسجد وأما 
الذى لم يقم بالفعل وحده فلا يحنث مالم يكن المفعول فى المسجد. ألا ترى أن رجلا 
لو رأى رجلا يذبح شاة والذابح بالمسجد والشاة خارج المسجد يقول لا تذبح عند 
باب المسجد ولو كانت الشاة بالمسجد والذابح حارج المسجد يقول لا تذبح فى 
المسجد وكذلك لو قال إن قتلتك يوم الجمعة فضربه فى غير يوم الجمعة لكنه مات 
يوم الجمعة حنث» ولو ضربه يوم الجمعة فمات فى غير يوم الجمعة لا يحنثء لأن 
القتل لا يكون إلا بزهوق الروح. وقيل زهوق الروح لا يكون قاتلا. وإنما يكون 
ضاربا. 

و 
مسألة 

رحل قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالقء إن كلمت فلانا. فتزوج امرأة قبل 
الكلام وامرأة بعد الكلام. فالتى تزوجها قبل الكلام طلقت ولا تطلق التى تزوجها 
بعد الكلام. لأنه أوجب الكلام من ساعته وجعل كلام فلان غاية ليمينه واليمين إذا 
انتهت غايتها سقطت فيكون كلام فلان غاية ليمينه وصار شرطا لانحلال اليمين وَمُ 
يكن شرطا لانعقاده لأنه أخر الشرط فصار شرطا لانحلال اليمين فدحلت المزروجة 
قبل الشرط تحت اليمين» وأما إذا قدم الشرط فقال إن كلمت فلانا فكل امرأة 
أتزوجها فهى طالق فتزوج امرأة بعد الكلام وامرأة قبل الكلام فالتى تزوجحها قبل 
الكلام لاتطلق» لأنه تزوجها قبل اليمين» والتى تزوجها بعد الكلام تطلق لأنه 
تزوجها بعد انعماد اليمين. وهذا لأنه جعل كلام فلان شرطا لانعقاد اليمين فصار 
كأنه قال عند كلام فلان كل امرأة أتزوجها فهى طالقء لنه إذا علق الطلاق 
بالشرط يكون شرطا لانعقاد اليمين والداخلة تحت اليمين المزوحة بعد الشرط وإن 
أخر الشرط يكون شرطا لانحلال اليمين والداحلة تحت اليمين المزوحة قبل الشرطء 


١‏ 1 ما 
أما إذا وسط الشرط فّال: كل امرأة أتزوجها أن كلمت فلانا فهى طالق صار كما 
إذا قدم الشرط لأن كلمة هى لا تستبد بنفسهاء فصار كما إذا قال كل امرأة 
أتزوجها إن كلمت فلانا فالمرأة التى أتزوجها إن كلمت فلانا فالمرأة التى أتزوجها 
طالق ولو قال إن كلمت فلانا كل امراة أتزوجها طالق صار الشرط مقدما كذلك 
هاهنا. وأما إذا وقت وأخر الشرط فقال كل امرأة أتزوجها فهى طالق إلى ثلاثين سنة 
إن كلمت فلانا. فتزوج امرأة بعد الكلام وامرأة قبل الكلام طلقتا لأنا إنما جعلنا 
كلام فلان غاية ليمينه من طريق الدلالة. فإذا وقت صريحًا خرحت الدلالة من أن 
تكون للغاية لأن الصريح أقوى منها. ولو قدم الشرط فقال: إن كلمت فلانا فكل 
امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهى طالق. فالتى تزوج قبل الكلام لاتطلق» لأن الكلام 
صار شرطاء لانعقاد اليمين على ماذكت ومن تزوجها بعد الكلام تطلق. ولو وسط 
فهو كما لو قدم ثم إذا أخر الشرط يعتبر من وقت اليمين» لأنه أوحب اليمين من 
ساعته. ولو أخر الشرط يعتبر من وقت الكرم لأن اليمين انعقدت عند الكلام. 

وكذلك الجواب فى الفصول كلها إذا جعل غاية ليمينه وشرطا لخنثه. 


وحروف الشرط إن المكسورة الهمزة المحففة تقول إن تأتنى آتك «ومن) يقول 
من بمرّر أمرّر به فقولك إن تذهب وما أشبهه من الفعل الذى يلى إن شرط والجزاء 
قولك اذهب. وجزاء الشرط ثلاثة أشياء: الفعل وقد ذكرتهء والآخر الفاء. فى نحو 
إن تأتنى فأنت مكرم قال الله تعالى: «إفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا»ك 
وإذاء تقول: إذا احمر البسر أعطيتك قال الله تعالى: #وإن تصبهم سيئة بما قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون» فموضع الفاء وما بعده حزم وكذلك موضع إذا وما بعدها 
بدلالة أنه لو وقع موضع ذلك فعل لظهر الحزم. وعلى هذا قرأ بعض القراء لمن 
يضلل الله فلا هادى له ويذرهم» فجزم يذرهم لحمله إياه على موضع فلا هادى 
له. 

وقد تقع أسماء موضع إن وتلك الأسماء منها ماهو غير ظرف ومنهاماهى 
ظرف. فما كان غير ظرف فنحونا ومن» وأيهم» تقول من يكرم أكرم. وأيهم تعط 
أعط. وما تركب أركب قال الله تعالى: اما يفتح الله للناس من رحمة فلا ثمسك 
ها وقال تعالى: «لأيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى # فعلامة اللجزم فى الفعل بعد 
أى حذف النون التى تغبت علامة للرفع فى تفعلون قال الله تعالى: #إمهما تأتنا به من 
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آية لتسحرنا بها فما نحن بمؤمنين» والظروف التى تحازى بها متى. وأنى وأين. وأى 
حين» وحيثما وإذ ماء ولا يجازى بحيث,ء ولا بإذ. حتى يلزم كل واحدة منهماما 
يقول متى» يأتنى آته ومتى ما تأتنى آتك. قال: 
جوزى بها إذا نصبت أنتصبت بالفعل الذى هو شرط ولا يجوز: زيدًا إن تضرب 
أضربء لا يجوز أن تنصبه فى قول البصريين بالشرطء ولا بالجزاء. فإن قلت: إن 
يضرب زيدًا أضرب, كان زيد منتصبًا بالفعل الذى هو شرط. فإن شغلت الشرط 
بالضمير قلت: إن زيدًا تضربه اضرب عمرًا كان زيد منتصبا بفعل مضمرء يفسره 
هذا الظاهر. كما أن قولك زيدًا ضربته» كذلك وقد يحذف الشرط فى مواضعء فلا 
يؤتى به لدلالة ماذكر عليه وتلك المواضع: الأمرء والنهىء والاستفهام. والتمنى» 
والعسرض. تقول: أكرمنى أكرمكهء والتأويل أكرمنسى فإنك أن تكرمنسى 
أكرمك.والنهى لاتفعل يكن خيرًا لك. والاستفهام ألا تأتنى أحدثك ؟ وأين بيك 
أزرك ؟ والتمنى ألا ماء باردا أشربه ؟ والعرض إلا تنزل تصب غخيرًا ؟ فمعنى ذلك 
قال محمد فى «الجامع الكبير» : ألا ترى أنه إذا قال إذا جاء غد فكل امرأة 
أتزوجها فهى طالق فلا تطلق إلا التى تزوجها فى الغدى وانما أراد ما أشكل بالأفعال 
فاعتبره بالأوقات لأنك إذا قدمت الشرط أو وسطته أو أخرته فى الأوقات تبين لك 
فى الأفعال. اجعل بحيء الغد منزلة كلام فلان. وقد تبين لك ما ذكرت. 
ا 0 


ع2 


مسالة 
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق كلما كلمت فلانا وتزوج امرأة ودحل بها 
ثم كلم فلاناء ثم تزوج أخرى فالتى تزوجها قبل الكلام تطلق ولاتطلق التى تزوجحها 
بعد الكلامء لأنه جعل كلام فلان غاية ليمينه وشرطا لحتفه؛ فصار كأنه قال كل 
امرأة أتزوجها غدًا فهى طالق كلما كلمت فلانا ولو قال هكذا لا يشكل لأنه لا يقع 
الطلاق إلا على التى تزوجها غدّاء فذكر المسألة بكلماء وكلما كلمة تكرار بيانها 


5 ملم مع ما لل عاق ل عوك لو و و ...+ الره على الخطيب البغدادئ 
يحيء بعد إن شاء الله. فصار حكم هذه المسألة وحكم المسائل المتقدمة على السواء 
إلا أن هنا ذكرت شرط الحنث مكررًا فإن كلم فلانا مرة أخعرى طلقت أحرى إذا 
كانت فى العدة» ولاتطلق الثانية لأنه جعل كلام فلان غاية ليمينه والغاية لاتحتمل 
التكرار» والشرط يحتمل التكرار. فإذا تزوج المرأة الأولى وكلم فلانا فقد انتتهت 
اليمين غايتها وسقطتء لأن فى حق الأولى صار الكلام شرطا للحنث وشرط الحنث 
يحتمل التكرار» ولو قدم الشرط فال كلما كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق» 
فتزوج امرأة قبل الكلام وامرأة بعد الكرم فالتى تزوجها قبل الكلام لاتطلق وتطلق 
التى تزوجها بعد الكلام» لأنه جعل كلام فلان شرطا لانعقاد اليمين فالتى تزوجها 
قبل الكلام تزوجها قبل انعقاد اليمين فلا يقع الطلاق عليهاء فإن تزوج أخرى طلقت 
أيضا لأن كلمة كل تجمع الأسماء على الانفراد فكل امرأة يتزوحها بعد الكلام تطلق 
ولو ل يتزوج امرأة أخرى حتى كلم فلانا مرة أخمرى لايقطع الطلاق على المرأة 
الأولى لأنها بانت بالطلقة الأولى. وكذلك لوكانت فى ملكه لايقع الطلاق أيضا إذا 
كان التزوج قبل الكلام. ولوكلم فلانا ثم تزوج امرأة تقع تطليقتان» تطليقة بالكلام 
الأول وتطليقة بالكلام الثانى لأن يمينه انعقدت بحرف متكرر فانعقد فى حقه بمينان. 
وكذلك لوكلم فلانا ثلاث مرات ثم تزوج امرأة طلقت ثلاثا لأنه انعقدت عند كلام 
فلان أيمان ثلاثة» كأنه قال كل امرأة أتزوحها فهى طالق» وكذلك فى الثانية والثالئة» 
فإذا تزروجها حنث فى الأيمان كلها. 

قال فى الكتاب: ألا ترى أنه لو قال كلما ضربت فلانا ففلانة طالق إن تزوجتهاء 
فضرب فلانا ثلاث مرات ثم تزوجها طلقت ثلاثا لأنه إذا تكرر الضرب تكرر 
الانعمّاد. فإذا وجد الشرط نزلت كلها وانحلت الأيمان معا. وقال ألا ترى أنه إذا قال 
لامرأته كلما دحلت الدار اليوم فأنت طالق غدا فدخلت الدار اليوم ثلاث مرات 
تطلق غدا ثلاثا. وقال ألاترى أنه لوقال كلما ضربت فلانا فامرأتى طالق إن دحلت 
الداره فضرب فلانا ثلاث مرات ثم دخل الدار تطلق ثلاثاء ولو وسط الشرط صار 
كأنه قدم وقد ذكرت ذلك. ولوقال كل امرأة أتزوجها إن دحلت الدار فهى طالق 
فالجواب فى دخول الدار .منزلة الجواب فى كلام فلان إن كان شرط الدحول متقدما 
يقع الطلاق على المزوجة بعد الدحول ولا يقع على المزوجة قبل الدحول لكنه 
لايدحله التكرار» والفرق بين كل وكلما أن كلا اسم مفرد يقع على الأفراد أبدًا فإذا 
أضيف إلى الجمع أو قرن به اقتضى الجمع أيضًا لكن على سبيل الإفراد لأنه تخصص 
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به قال الله تعالى: لكل من عليها فان» فهذا يقتضى الجمع لكن على سبيل الإفراد 
لأن من ممعنى الذى لكن لما كان اللفظ يقتضى العموم اقتضت ذلك لكن على أصلها 
وهى الإفراد» ألاترى إلى من أنها لاتكون للجمع؛ وأما ما وصف به الجمع قوله 
تعالى: «إوإن كل لا جميع لدينا حضرون» فجميع ومحضرون جموع, فلما قرنت بها 
كل اقتضتها لما فيها من الإبهام. قال سيبويه: هذا مال كل مال عندك فإضافه إلى 
النكرة؛ إلا ترى أنك تصف بها النكرة ولك انلك تعفن مابها ما تصيقن ينه انك 
ولا تصف ءما تصف به المعرفة. 

قال سيبويه: حدثنا الخليل عمن يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت: 

وكل خليل غيرها ضم نفسه 20 لوصل خليل صارم أومعارز 

فجعله صفة لكل والبيت للشماخ. فهذا يدل على الإفراد بقوله نفسه فأضاف 
كلا إلى الإفراد. 

قال سيبويه: هذا كل مالك؛ وقال مررت برجلين مثلك أى كل رجحل منهما 
مثلك» وأما كلما فهى من حروف الشرط وتدخل على الأفعال لأنك تقول كلما 
قام زيد قمت. فقولك قمت هو جواب لكلما وكل اسم لأنه يضاف ويضاف إليه 
تقوله كل رحل وصنعته» فتضيف كلا إلى رجحل. قال الله تعالى: كلما أوقدوا 
نارًا للحرب أطفاها اللهك. 

م ف 


ا 


مسالة 

ولو قال كل امرأة أتزوجها إن دحلت الدار فهى طالق فالجواب فى دخحول الدار 
عنزلة الجواب فى كلام فلان إن كان الشرط متقدما يقع على المزوحة بعد الدحول 
ولا يقع على المزوجة قبل الدحول. ولو قال كل امرأة أملكها فهى طالق إن دحلت 
الدار فالطلاق يقع على المرأة التى فى ملكه لايكون غير ذلك» سواء قدم الشرط أو 
وسطه أو آخحره لأن لفظ أملك يكون للحال ويصلح للاستقبال فلو أراد أن يخلص 
اللفظ للاستقبال قال سوف أملك أوسأملك للحال أى وضح أن يكون كذا. وإنما 
صلح للاستقبال لأن الحال أشبه بالاستقبال من الماضى لأن فعل خلاف سوف يفعل 
وإنما يفعل إذا نسبناه إلى أحدهما كنسبة المستقبل والملك الذى يكون للحال يكون 
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للاستقبال لأن أملك اليوم والساعة وغدًا سواء» وأملك صالح لكل ماذكرت فلما 
كان ملك الحال يكون للاستقبال صلح اللفظ كما كان الفعل فى أحواله. فلذلك 
قلت إن فعل الحال يصلح للاستقبال. فلما صلح اللفظ للأمرين حملناه على الأصل 
إذا لم يكن له قرين فإن كان له قرين حملنا على مايصاح له فإذا قال أملك غدًا حملناه 
على الملك المتجدد غدًا ولئن قال: أملك حملناه على ملك الحال فصار كأنه قال كل 
امرأته إذا ملكهاء فإنه يقع على من كانت فى ملكه كذلك هنا يقع الطلاق على 
المزوجة فى الحال ولا يصدق فى صرف الطلاق عن من بملكها فى الحال لأنه أراد 
صرف الكلام عن الظاهر إلى غيره فتجوز نيته على الى عنى ولاتصدق فى إبطاله 
عن التى بملكها فى الحال. 

ووجه آخر: إنك إذا قلت زيد يضرب عمرًا فإن بعض الضرب ماضى وبقيته 
مستقبل فكأنه وقع حالا وفيه المستقبل لكونه الضرب ما انقضىء فلو انقضى عبر عنه 
بالماضى ولذلك أشبه الحال الاستقبال فى الكلام العرب. ولو قال كل جارية أملكها 
فهى حرة إذا جحاء غد, أو قال كل جارية أملكها إذا جاء غد فهى حرة فإن هذا كله 
يقع على الموجود دون الحارث» لأنه علق العتق ممجىء الغد وذكر الملك مرسلا 
والملك المرسل يقع على الموجود دون الحارث» فصار كأنه قال كل جارية أملكها 
فى الحال فهى حرة» ولو قال كذا لا يعتق إلا من كان فى ملكه وقت اليمين بشرط 
حدوث الغد» ولو قال كل جارية أملكها غدًا فهى حرة يعتق ما تملك فى الغد من 
أول النهار إلى خره ولا يعتق الموجود والتى يملكها قبل بمىء الغد ولا يعتق التى 
بعلكها بعد الغدء لأنه وصف المك بمجىء الغد وفى الأخرى جعل شرط حنثه بحىء 
الغد فلذلك افترقا. ْ 

تن كت 
مسألة 

إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق اليوم وغدًا طلقت اليوم ولا تطلق غدًا وإذا قال 
أنت طالق اليوم وإذا جاء غد. طلقت اليوم طلقة وغدًا طلقة» والفرق بينهما أن الواو 
للجمع وما اتصف مرة فلا يقصف ثانيا وهى فقد اتصفت بالطلاق فكل يوم هى 
موصوفة بالطلاق. قوله أنت طالقة اليوم وقع الطلاق واتصفت به وقوله وغدًا فقد 
عطف اليوم على اليوم فحمل على الصفة. وأما قوله أنت طالق اليوم وإذا جاء غد 
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فقد عطف المجىء على اليوم فأريد به الحدوث فحمل على الحدوث ولم يحمل على 
الصفة. فصار كأنه قال أنت طالق» وإذا جاء الغعد طالق أيضاء فحمل كلامه على 
الإضمار إذ لم يكن له بد من ذلك فصار كأنه قال كما قال تعالى: وإلكان لزاما 


وأجل مسمى 4#. 
وقال الفرزدق: 
وعضن زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلامستحا أو جلف 
أى محلف كذلك. 
7 7 35 
مسألة 


رحل قال لامرأته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلاثاء فطلقها 
واحدة وهى غير مدحول بها فدحلت إحدى الدارين فتزوجها ثانيا ودخحلت الدار 
الأخحرى وهى فى ملكه لا يبمنع وقوع الطلاق؛ لأن الحنث يظهر بدحول الدار الثانية 
فيعتبر وقت اليمين ووقت الحنث ألا ترى أنه لوقال لامرأته أنت طالق رأس الشهرء 
فبانت منه فيما بين ذلك ثم عادت إلى ملكه قبل رأس الشهر وقع عليها الطلاق رأس 
الشهر لأنها فى ملكه وقتك وجود اليمين والشرط: جميعا. ولا يعتير فراقهما خلال 
ذلك؛ ولأنه أضاف الطلاق إلى فعل تخصص ووجد الفعل وهى فى ملكه؛ والأصل 
أن المعلق بالشرطين لا ينزل إلا عند وجحود الآخر منهما لأن الكلام بآخره والواو 
للجمع ولا يمكن الجمع من دخحول الدارين حقيقة فحمل على المعنى وهو الجمع فى 
الفعل وهو دحول الدارين ولا يوجد ذلك إلا بدحول الدار الآخرة منهما. ولوقال 
إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق إذا دخلت هذه الدار الأخرى فبانت منه ثم دحلت 
إحدى الدارين ثم تزوجها ثم دخلت الدار الأحرى لا يقع عليها شىء لأنه جعل 
دول الدار الأو كى.شرطا لاشقاد اليمين قضبان كانه فال عند دول الدان الأو 
أنت طالق إن دخلت هذه الدار الأخرى ولوقال ذلك لا تطلق لأنها وقت اليمين م 
تكن فى ملكه لأن اليمين بالطلاق لا يصح إلا بالملك أو مضافا إلى الملك أو فى علقة 
من علائق الملك وهنا لم يوجد شىء من ذلك فصار كأنه قال لأجنبية أنت طالق ثم 
تزوجها لا تطلق كذا هاهنا. والفرق بينهما أن المسألة الأولى كان الشرط دخحول 


” لم و ارو ا ا ا 21 الود :غلئ الحظيت البغداذى 
اليمين وهنا جعل دخول الدار الأولى شرطا لصحة اليمين ولما دخلت الدار الأولى لم 
تكن فى ملكه فلذلك افترقا. 


إذا قال الرحل لامرأته أنت طالق غدًا أو بعد غد, فجاء غد لم تطلق حتى يجىء 
بعد غد لأنه أوقع الطلاق فى أحد الوقتين فلو قلنا إنها تطلق غدًا احتجنا إلى أن نوقع 
الطلاق بعد غد وذا لاف ما قال الحالف ولأن أو لأحد ما دخلت عليه فإذا جاء 
بعد الغد وقع الطلاق يقينا واليوم الأول كان شكا. ولو قال أنت طالق إذا جاء غد 
يقع الطلاق إذا جاء غد لأنه جعل بحىء الغد شرطا لوقوع الطلاق ثم أدحل كلمة 
الشك فقال أوبعد غدء وبعد وقوع الطلاق لا يمكن استدراكه فصار كأنه قال أنت 
طالق إذا جاء فلان أوفلان فأيهما حاء وقع الطلاق. وكذلك هاهنا إلا أن فى 
الشخصين لا نعلم أيهما يجىء أولا وغد مقدم على بعد غد ضرورة فلذلك افترقا. 
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مسالة 

إذا قال الرجل لامرأته إن دلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت طالق» 
فهذه المسألة على ثلاثة أوجه؛ أما إن عطف الشرط على الشرط؛ وأما إن عطف 
الفعل على الشرط» أو عطف المفعول على الشرط. وكل وجه على ثلاثة أوجه أما 
إن قدم الطلاق» أو وسط الطلاق» أو أخر الطلاق. أما إذا عطف الشرط على 
الشرط إن أخر الطلاق كما إذا قال إن دحلت هذه الدار وإن دحلت هذه الدار 
فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يوجد الدخول لأن جميعًا لأنه جمع بين الشرطين قبل 
اكمال الأول بالجزاء فصار كأنه قال إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق لأنه لو 
اقتصر على قوله إن دحلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار لم يكن كلاما تاما وإنما 
يتم بقوله أنت طالق» ولوقدر الطلاق فقال أنت طالق إن دخحلت هذه الدار وإن 
دخلت هذه الدار فأى الدارين دخلت حنث لأنه أكمل الشرط الأول بالجزاء 
وعطف دخول الدار الأخرى عليهاء فصار كأنه ابتداء» ولو وسط فقال إن دحلت 
هذه الدار فأنت طالق» وان دخلت هذه الدار. فأيهما وجد حنث فى يمينه لأن اليمين 
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تمت بالشرط الأولء فقوله الثانى ان دخلت ابتداء يمين منه على ماذكرنا هذا عطف 
الشرط على الشرطء نحو قوله إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالق 
أوقدم الطلاق أو وسط الطلاق فالجواب واحد لا يقع الطلاق مالم يوجد الطلاق 
جميعا لأن الواو للجمع ما لم يقم دليل الاستئناف. أما إذا أخر الطلاق فقال إن 
دحلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالق لا يقع الطلاق مالم يوجد 
الدخولان لأنه جمع بين الفعلين وأجاب يجحزاء فصار كأنه قال إن دخلت هاتين 
الدارين فأنت طالق ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن دحلت هذه الدار ودحلت 
هذه الدار فكذلك الجواب أيضا. وإن كانت اليمين تتم بالشرط لأنه لا يجوز حمله 
على الاستئناف هنا لأن الطلاق لا يكون بينا إلا بشرط وجزاء ولا يستقيم أن يكون 
بغير شرط وجزاء فحمل على معنى الجمع بخلاف ما إذا عطف الشرط على الشرط 
لأن هناك حمله على الاستئناف ممكن» وكذلك لو وسط الطلاق فالجواب هكذا كما 
إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ودحلت هذه الدار. ولو عطف المفعول 
على الشرط قدم الطلاق أو وسط أو أخر فالجواب واحد لأنه لا يقع الطلاق مالم 
يوجد الدحولان جميعا كما إذا قال إن دحلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق أو 
قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وهذه الدار أو وسط الطلاق فقال إن دحلت 
هذه الدار فأنت طالق» وهذه الدار. لأن الواو للجمع مالم يقم دليل الاستئناف 
ولأنه يمكن أن تستأنف يمين أخرى بقوله هذه الدار من غير شرط ولا جزاء فحمل 
على الجمع فصار كأنه قال إن دخلت هاتين الدارين فالجواب فى الفصول الخمسة 
واحد وفى فصلين خلاف الخمسة وهو أنه إذا عطف الشرط على الشرط وقدم 
الطلاق أو وسط لأنه قام هناك دليل الاستئناف وكذلك فى هذه الفصول كلها إذا 
كان الشرط إذاء أو متى ماء أو إذا ما. 


رجحل قال لامرأتيه إن دحلتما هذه الدار فأنتما طالقان فدحلت إحداهما دون 
الأخرى لا يقع الطلاق» ولو كان قال هما إن دخلتما هاتين الدارين فدخعلت كل 
واحدة منهما داراً على حدة يقع الطلاق» وذلك لأنه أضاف جماعة الأفعال إلى جماعة 
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الأشخاص فالمراد فعل كل واحد على حدة قال الله تعالى: لإيابنى لا تدخلوا من 
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باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة© فما أراد أن كل واحد يدحل من جميع 
الأبواب. ومثل ذلك قوله تعالى: لؤيخرجون من الأجداث» فكل يخرج من جدثه ألا 
ترى إلى ما روى عن النبى يم أنه أتاه رجل فقال: يارسول الله إنى جعلت لقومى 
مالا ليسلموا وقد أسلموا وقد شحت نفسى فيما جعلت هم ؟ فقال يلِعٌ: «إن أسلموا 
وإلا سيرنا لمهم الخيل - أى الخيالة - كلا على فرسه) فأضاف جماعة الأفعال إلى 
جماعة الأشخاص وقوله تعالى: 9واسأل القرية» دليل على ما ذكرت من المعنى أى 
أهل القرية. فالنبى عليه السلام ما أراد إرسال الخيل هدية ولا أراد إلاحربهم. ولو قال 
إن دحلتما هذه الدار وإن دحلتما هذه الدار فأنتما طالقان» فدحلت كل واحدة 
منهما دارًا يقع حتى يدخلا جميعًا الدارين» لأنه جعل لكل يمين شرطا وجحزاء على 
حدة ولم يضف جماعة الأفعال إلى جماعة الأشخاصء ألا ترى أن كل يمين منهما جملة 
من شرط وجزاءء فما لم يوجد لكل شرط جزاؤه لا يقع فصار كما إذا قال إن 
كلمت زيدا فعبدئ حروان كلمث عمرا قامراتى طالق. ألا ترئ أنه لو اقتصر على 
إحدى الجملتين كانت عينا تامة» وألا ترى أنه فو قال إن دخلتما هذه الدار فأنتما 
طالقان اليوم: وإن دخلتما هذه الدار أنتما طالقان غدًا. وإن دخلتا الدار الأولى طلقتا 
اليوم» وإك دحلتا الدار الأحرى طلقتا غدا. 


تل تند اتنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لما كان بتاريخ المحرم سنة حمس عشرة وستمائة ورد كتاب من الموصل من 
الريك الثقييت حال الذي بوعييك. الله على القناطي عيرق افون من عتين 
ونسحخحته - : 

كنت منذ زمن طويل تأملت كتاب «الجامع الكبير»: محمد بن الحسن رحمه الله 
وارتقم على خاطرى منه شىء والكتاب فى فنه عجيب غريب لم يصنف مثله. وفى 
هذه الأيام عإودت نظرى فيه وتأملته وأحضرت الشرح الذى شرحه الاسبيجابى 
رحمه الله وهو على كل حال عجمى اللسان لاسيما إذا تكلم فى المسائل المتعلقة 
بالعربية من نحو وغيره فإنه يقصر فى بعض المواضع ويخطئ فى بعض وأوثر منك - 
أبقاك الله - إن تسأل عن شبهة أذكرها لك وتحقق القول فيها مع الشيخ جمال الدين 
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ففن خقلة ما 5 كزوغية بو لسن رخسة اله اتفال فى يان الحتق: إذا قال 
الرحل لآخر أى عبيدى ضربك فهو حرء فضربوه جميعا عتقوا. ثم قال فى باب 
آخر: إذا قال الرجل لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرء وكانت مما يقدر على 
حملها رجحل واحد فحملوها جميعا لم يعتق واحد منهم. هذا قول محمد رحمه الله 
ولا فرق عندى بين المسألتين فإن الضاربين فى المسألة الأولى يمنزلة الحاملين الخشبة» 
وللضروب منزلة الخشبة المحمولة» فإن قيل الخشبة يحملونها جملة واحدة قلت كذلك 
الضاربون والمضروب فإنهم يأحذون عصا واحدة فى أيديهم ويضربون بها ضربة 
واحدة وكذللة قال عمد ره الها فن باب من أبواتن الككناب: إذا حلف الرهل 
أنه لايصلى صلاة وصلى بغير وضوء لا يحنثء وإذا حلف أنه ما صلى وكان قد 
صلى بغير وضوء يحنث. ولا فرق عندى أيضا بين الصلاة الماضية والمستقبلة» فلم 
اكرلى اعنم ست ري الأخرى لا يحنث» وقد قال يلمْ: رلا صلاة إلا بوضوعع, 
وعلى هذا فية لين ا كت روا اي لمحا ليم وروت 
بام لاك تالت انه إذر كليمج مع الرحل فينبغى أن تحققه تحقيقا لا يبقى عليه 
ار الاجم بالكائة الاقاتى صرحت القاادان على لشي ال لانن طلز 
فأحاب ما صورته. 

قال فى المسألة الأولى: 

لفظة أى تتناول واحدًا من الحملة» قال الله تعالى: أيكم يأتينى بعرشها قبل أن 
يأتونى» ولم يقل تأتونى بعرشهاء ويقال أى الرحال أتاك ولا يقال أتوك إلا أنها 
تقبل الوصف بالعموم كما فى قوله يقِعّ: يما امراة نكحت نفسها بغير إذن وليها/ 
فقبل العموم بالوصف فقد وصفهم بكونهم ضاربين فعمهم والضرب بعموم الوصف 
فوجد الشرط من كل واحد منهم فعتقوا ولا فرق بين كونهم ضربوا جملة أو 
متفرقين وأما فى مسألة الحمل فإنه أيضًا وصفهم بوصف عام وهو الحمل إلا أن 
الشرط لم يوجد وهو حمل كل واحد منهم لجميع الخنشبة بل وجد من كل واحد 
منهم حمل البعض. 

المسألة الثانية: 


وهى رحل قال: إن كنت صليت صلاة فعبدى حرء وقد كان صلى بغير وضوء 
حنث» ولو قال إن صليت فعبدى حر لا يحنث إذا صلى بغير وضوء. 


نف لزه على الخطيبة البغداقى 

والفرق بينهما من وجهين: 
الصفة. اما المستقبل فهو معدوم ولايعرف إلابالصفة فاعتبرت الصفة فى المستقبل ونم 
تعتبر فى الماضى. 

الوجه الثانى: أن الكلام فى الماضى وقع خيرًا وليس المطلوب من الأخبار الصحة 
والنفاذ والقبح والحسن» إنما المراد منه إعلام السامع لشىء ما وليس لذلك فى 
المستقبل المطلوب منه وجود الغرض المتعلق بالفعل والإمتاع منه والغرض يتعلق فى 
المستقبل فإن المستقبل بالصحيح لا بالفاسدء والله أعلم. 

وقلت أنا: سألت رحمك الله عن قول محمد فى «الجامع الكبير » فى باب العتق 
إذا قال الرجحل لآخر: أى عبيدى ضربك فهو حر فضربوه جميعا عتقواء ولو قال 
لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرء وكانت ثما يقدر على حملها واحد فحملها 
كلهم جملة واحدة لا يعتق أحد منهم ما الفرق بين المسألتين ؟ وسألت وفقك الله 
عن قوله إذا حلف الرحجل أنه لا يصلى صلاة فصلى بغير وضوء لا يحنثء وإذا حلف 
أنه ما صلى وقد كلان صلى بغير وضوء حنثء» ما الفرق بين المسألتين أيضا وأنا 
أذكر إن شاء الله ما وقع من الفرق بين هذه المسائل» فإن رأيت خطأ فاعذر 
وسامح كما قال الحريرى: 

وإن تجد عنيًا فسدالخللا فجل من لاعيب فيه وعلا 


أوكما قال أبو على الفارسى: إن الخطأ بعد التحرى موضوع عن المخطئ ومثلى 
من يعذر ولاسيما فى مثل هذا الوقت واشتغالى فيه مما تعلم مع قلة المطالعة بل مع 
عدمها وذلك أن هذا الكتاب وصل إلى وأنا بنابلس فى شهر الغحرم سنة مس عشرة 
وستمائة والفرنج على عثليث وقيسارية يبنونهما فلذلك لم يكن عندى كتاب. 

أما الفرق بين ضرب العبيد وحمل المنشبة وذلك لأن أيا اسم معرب يستفهم به؛ 
ويجازى فيمن يعقل وفيما لايعقل. قال أبو على: أيهم فى الدار فمكرم محمول؛ 
وأيكم يأتينى فله درهم. 

وقال الجوهرى: تقول أيهم أخواك وأيهم يكرمنى أكرمه. وهو معرفة بالإضافة 
وقد تترك إلاضافة لفظا وفيه معناهاء وقد تكون منزلة الذى فتحتاج إلى صلة» وتقول 
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أيهم فى الدار أخوك وقد يكون نعتا للنكرة تقول مررت برجل أ رجلء وأا رجحل 
ومرت بامرأة أى امرأة» وأية امرأة» وأيتما امرأة» وأا امرأة» فتكون مازائدة وتنتتصب 
على الحال والتعجب وإذا كان هذا الاسم الذى هو أى هذه الأقسام فإن وصفت به 
الجمع كان للعموم وإن وصفت به المفرد كان للخصوص فتكون أى هاهنا عقي 
الذى كما تقول أيهم فى الدار أحوك أى الذى فى الدار أخحوككء فكأنه قال الذى 
يضربه من عبيدى فهو حرء وإذا كان نعتا للنكرة فالمراد منه بيان الصفة وهو حمل 
الخشبة التى لا يقدر على حملها الواحد فكانه أراد بيان صفة الخشبة بالثقل والخفة 
وإذا كان كذلك اعتبر مراده قال الله تعالى: #أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا» 
فهذا للعموم. وقال تعالى: إليبلوكم أيكم أحسن عملا فهذا للخصوصء والعامل 
فى أى ما بعده وقوله أيكم يحمل هذه الخشبة لفظ للعموم والإفراد» فإن كانت 
الخشبة يطيق حملها الواحد كان كلامه لاحتبار 0 فكأنه قال أيكم أطلق حملها 
كما يقال فى المسابقة أيكم سبق فله الجعلء ف فيسفدق' اراء المينابق» آلا تر أن 
عادة الأمراء أن يسابقوا الحلبة فيقولون من ا لذ 0 وا با نل قدي اليف لا 
ادا رن انق كلها وزن كان النائن. سي سجياو كر ارا ايسايق يستحق أن يذكر» 
مي لو ا 
وإلا فالكل منهم كان قادرًا على الإتيان به» وانما أراد السابق وقد فهم هذا أصف 
فكان جوابه «إأناآنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» ولا فرق بين أن تقول من سبق 
وأيكم سبق وإن كانت الخشبة لايطيق حملها الواحد كان المراد من اللفظ إزالتها عن 
ار د وو لا 01 هذا 
الكوز ويقدر على شربه واحدء, فإذا شربه أكثر من واحد لا يستحق يستحق الجعل. وإن قال 
أيكم شرب ماء الفرات كان المراد به بيان الصفة وهو الكرع لا استيعاب شربه 
لاستحالة ذلك؛ فمن كرع منه استحق اللمعل فيختص الصفة ولا يختص لأن العامل 
فى أى ما بعده لصلاحيته للمعنيين» فتبين بالإضافة وليس الضرب كذلك لأن 
الضرب راجع إلى إيقاع الفعل من غير اختبار القوة والضعف فأيهم وجد منه الضرب 
كان داخلا تحت الجزاء كالشارب من الفرات والقائل إنما يحمل كلامه على الصحة لا 
الفساد. ولذلك فرق محمد رحمه الله فى قوله أى عبيدى ضربكء وأى عبيدى 
ضربته. فإذا ضرب أحدهم عتق فى قوله ضربته لأن العائد ضمير واحد ولو ضرب 
الجميع واحدًا بعد واحد عتق الأول ولو ضربهم جملة عتق أحدهم والبيان إلى المولى. 


5" ممم ممم ممم ممعم د 000000066600666 الرد على الخطيب البغدادى 
لأنه أبهم العتق وأعاد الضمير على واحد كما لو قال أحد عبيدى حر واستشهد 
ممسألة الطلاق فقال: أى نسائى شاءت الطلاق فهى طالق فشكن جميمًاء لأنه أعاد 
الضمير على اللجماعة. ولو قال أى نسائى شاءت طلاقها فهى طالق لا يقع إلا على 
واحدة فصار الفرق بينهما من حيث اختبار القوة واتحاد الفعلء فإذا لا فرق بين 
الخشبة التى يقدر على حملها الواحد إذا حملت الخشبة على التفريق بحملها واحدًا بعد 
واحدء هذا إذا لم يكن له نية لأنا نحمله على العرف فى مثل هذا لاختبار القوة يكون 
غالبا وبين مسألة الضرب فاستويا. وأما الخشبة التى لا يقدر على حملها الواحد 
فتفارقهما من حيث أن المراد إزالتها عن مكانها بالحمل لأن القائل عالم أن الواحد لا 
يزيلها فكأنه قال إن أزلتموها عن مكانها حملا فأنتم أحرارء وأما مسألة الصلاة وهى 
قوله إنه إذا حلف الرجل أنه لا يصلى صلاة فصلى بغير وضوء لا يحنثء وإذا حلف 
أنه ما صلى وكان قد صلى بغير وضوء حنث. فالفرق بينهما من وجهين؛ أما قوله لا 
يصلى صلاة فصلاة مصدر والمصدر لا يكون إلا بعد تمام الكلام ويكون مؤكدًا 
للجملة والتأكيد إنما يكون للحقيقة وإذا تناول الكلام الحقيقة اتنفى المجاز فكأنه قال 
إن صليت صلاة صحيحة أو مقبولة وعلى هذا التأويل الخبر الوارد رلا صلاة إلا 
بوضوء» تقديره لا صلاة صحيحة أو مقبولة. 

والوحه الثانى: أنه حلف على المستقبل واليمين فى المستقبل يكون لبيان الأمر 
وبيانه بالصحة يكون فإذا حلف أنه ما صلى وقد كان صلى بغير وضوء كان إخبارًا 
عنه يحتمل الصدق والكذب لفظا وعرفا كما إذا قال إن أخبرتنى أن فلانا قدم فلك 
كذا فأحبره أنه قدم استحق الجعل» وإن كذب. وكذلك لو قال إن أحبرتنى أن هذا 
الشهر رمضان وهو شوال فأخبره أنه رمضان استحق وإن كذبا حقيقة. ولو قال إن 
أخب رتنى بقدوم فلان فله كذا لا يستحق الجعل إلا إذا أخبره بقدومه. وقد قدم 
لدعول حرف التحقيق وهو الباء كما إذا قال إن أخحبرتنى بدحول شهر رمضان 
لايكون إلا على التحقيق فلذلك افترقا. 

د د 


0 


مسالة 
رحل قال لامراته: أنت طالق إلا أن يقدم فلان» لا تطلق مادام يرحى قدوم فلان» 
فإن مات فلان قبل أن يقدم طلقت لأنه أدحل كلمة إلا أن» فيما لايتوقف وهو 
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الطلاق. فكان هنا فى معنى الشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان» ولو قال هكذا لايقع 
الطلاق مادام يرجى قدومهء فإذا وقع الناس من قدومه مموته وقع الطلاق وهذا لأن 
كلمة إلا أن حقيقة للغاية فإذا تعذر حملها على الغاية حملت على الشرط ولو قال لما 
أنت طالق إن كلمت زيدًا إلا أن يقدم عمروء إن كلم زيدًا قبل أن يقدم عمرو 
وطلقت سواء قدم عمرو أو لم يقدمء وإن لم يكلم زيدًا حتى قدم عمرو سقطت 
اليمين لأنه أدخل كلمة إلا أن فيما يتوقف وهو الكلام كأنه يقول كلم فلانا شهرً 
فكان معناها معنى الغاية» فإن كلم فلانا قبل القدوم حنث لأنه لم توجد غايته؛ وإن 
قدم عمرو سقطت اليمين لوجود غايتها فلا يحسث, لأنك إن أدخلت إلا أن فيما 
يتوقف أردت بها الغاية» وإن أدخلتها فيما لا يتوقف أردت بها الشرط فإن أشكل 
عليك بالأفعال فاعتبره بالأوقات. ولو قال أنت طالق إلا أن يجىء الليل صار كأنه 
قال أنت طالق إن لم يجىء الليل» ولو قال هكذا لا تطلق لأن وجود الليل برحى. 
ولو قال أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يجىء الليل صار الليل غاية ليمينه إن كلمه 
قبل بجحيء الليل حنث وبعده لا يحنث. 
د د 
الأصل فى بيان ما يأتى من المسألة 

إن كلمة لاء رجوع. وكلمة بل تدارك. فإن أدخل كلمة لا قبل إكمال الشرط 
بالجزاء يصح رجوعه., وإن أدخل بعد إكمال الشرط بالجزاء لا يصح رجوعه. وإنما 
قلت ذلك لأن الشرط إذا لم يكمل بالجزاء لم يتم اليمين» فصح رجوعه. أما إذا كمل 
الشرط بالجزاء تمت اليمين» واليمين بعد تمامها لا يصح الرجو ع عنها. 

وأصل آخر: إنه متى ذكر بعد كلمة لا بل» من هو محل لوقوع الطلاق كان 
العطف على الطلاق» ويقتضى مشاركة فى الطلاق. وإن ذكر بعد كلمة لا بل» من 
ليس .محل لوقوع الطلاق كان عطفا على الشرطء ويقتضى مشاركة فى الشرط. 
أصل آخر: إن كل كلمة تستقيم بنفسها لا تتعلق ما قبلهاء وكل كلمة لا تستقل 
بنفسها تتعلق ما قلبها لأن التعلق يما قبلها للضرورة يكونء فإن كانت تستقيم 
بنفسها فلا ضرورة بنا إلى التعلق. بيان ذلك. 

د د 
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رجحل له امرأتان» فقال لإحداهما أنت طالق إن دحلت هذه الدار» لا بل هذه 
لامرأته الأصرى. فإن دخلت. الأولى الدار طلقتاء وإن دخلت الأخرى لا تطلق 
واحدة منهما فكلمة الاستدراك دحلت على الطلاق خاصة لأنه لما قال أنت طالق إن 
دخلت الدار فقد علق الطلاق بالدحولء فإذا قال لا بل هذه فقد رجع عن الأولى 
وأقام الثانية مقام الأولى» فرجوعه عن الأولى باطل لأن الشرط قد كمل بالحزاء ولا 
يصح الرجوع عنه وإقامة الثانية مقام الأولى جائز بالعطف فيقع الطلاق عليها أيضًا 
بذلك الفعل. ولو قال أنت طالق إن دخلت الدارء لابل فلان تكون هذه مشاركة له 
فى الدحول. لأنه ليس .محل لوقوع الطلاق عليهء فأيهما دحل يقع الطلاق. هذا 
كما قالوا فى رجحل قال لامرأته إن نكحتك فعبدى حرء يقع على الوطءء وإن 
كانت أحنبية يقع على العقد بدلالة الحال. وكذلك لوقال أنت طالق إن شئت لابل 
هذه. فإن شاءت الأولى طلاقهما جميعا أوطلاق نفسها أو طلاق صاحبتها طلقّتا 
جميعا. وإن شاءت الثانية لا تطلق واحدة منهما لأن الثانية دخلت فى الطلاق لا فى 
المشيئة كما قلنا فى دخول الدار. 

فإن قيل: إن شاءت الأولى طلاق إحداهما لم يقع الطلاق» ول لا يكون .منزلة من 
قال لامراته أنت طالق إن دخلت الدار» وعبدى حر إن كلمت فلانا إن شاء فلان. 
فشاء فلان أحدهما دون الآخر لا تطلق امرأته ما لم يشأ فلان كليهما؟ قيل له: 
الفرق بينهما أن فى تلك المسألة عطف الثانى على الأول وعلقهما جميعا.عمعشيئة فلان 
فصارت مشيئته هما جميعا شرطاء فما لم يوجد الشرط كله لا يقع الطلاق» أما 
هاهنا لم يعطف الثانى على الأول لكنه رجع عن الأول وأبدل الثانى مكانه» فرجوعه 
م يصح فتعلق كل يمين.عمشيئتها على حدة فأيهما وجد يقع الطلاق» ولو قال أنت 
طالق إن دخلت الدار لا بل فلانة طالق طلقت الأخرى من ساعته. وطلاق الأولى 
معلق بالدحول. وذلك لأنه أخر بج الكلام مخرج الابتداء فى طلاق الثانية لأن الكلام 
الثانى مستغن عن غيره فتطلق الثانية من ساعته» كما لو قال أنت طالق ثلاثا لا بل 
هذهء تطلق كل واحدة منهما ثلاثا لأن قوله لا بل هذه لا تتم بنفسها فكانت معلقة 
مما قبلها فكأنه طلق الأولى ثلاثا ثم رجع وأنزل الثانية مكانها فإنزاله صحيح, 
ورجوغه لا يصح: 

د ف 
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رجل قال لرجل: إن فلان قدم فعبدى حرء فقال له قد قدم ولم يكن قد قدم 0 
عبده لأنه جعل شرط حتثه إلاخبار وإلاخبار قد يكون كذبا لأن الإخبار موضوع 
لنفس الإنباء ويحتمل الصدق والكذب معاء قال الله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنيا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة» ألا ترى انه قال: فإفتبينوا» 
وقال: لإبجهالة4 فلو كان للصدق لم يقل ذاك. ولو قال إن أغصبرتنى بقدوم فلان لا 
يعتق ما لم يقدم فلان لأن الباء للإالصاق وإذا تلتصق لا تدخله الباء الزائدة. لأنك 
تقول ضربته بالحجر فما لم يقع الحجر فى المضروب لا يسمى ضرباء بل حذفا أو 
رميا. لأنك تقول رماه فضربه؛ ورماه فأخطأه قال امرؤٌ القيس: 

وتعدو كعدو نجاةالظبا ء أخطأها الحاذف المقتدر 

سماه حاذفا مع المخطأء فأما إلحاق الباء فلا يكون إلا للتحقيق قال الله تعالى: 
«إفنبذ بالعراء وهو سقيم» ألا ترى أنه لما أدخل الباء أراد التحقيق والخبر مقى كان 
موصولا بحرف التحقيق يقع على الصدق دون الكذب, ومتى لم يدحله حرف 
التحقيق يقع على الصدق والكذب جميعا. ولو قال إن أعلمتنى لا يقع العتق إلا أن 
يكون قد قدم لأن العلم لرفع الجهل. والكذب لا يرفع الجهل. فصار ضد العلم 
والعلم مشتق من العلم وهو الحبل قالت الخنساء: 

وإن ص خرًا لتأتم الهداة به كأنه علم قى رأس ه تار 

فوصفته بالعلمية» ثم قالت: فى رأسه نار لزيادة التأكيد. ومن هنا قال النحاة اسم 
علم جعلوه بحيث توضع اليد عليه لمعرفته. وقيل إنه عبر على النبى يع رجحل فقال: 
«فيكم من يعرفه ؟) فقال رجحل أنا فقال: رما اسمه, فقال لا أعرفه. فال النبى يَمّ: 
رفإنك لا تعرفه» وذلك لأن الاسم العلم عندهم يعرف به الشخص مع الغيبة ويلحق 
الغائب بالحاضر فلذلك سمى علما. ومنه العلم أيضًا وهى الرواية وميت راية لرؤية 
الناس لها عن بعدء وسميت علما لعلم الناس بها أنها لبنى فلان دون بنى فلان وإ لم 
يرو الأشخاص ولو قدم فلان وعلم به الحالف ثم أعلمه امحلوف له لا يعتق عبده لأنه 
أراد الإعلام من جهته. وكذلك البشارة ولأن البشارة مشتقة من البشر والبشر مشتق 
من البشرة وهو ما على الحلد لأن المبشر أولا إذا بشر الرجل بها بشره ظهر من وجهه 
دم يعرف منه الفرح؛ وذلك لأن القلب إذا صادفه مايسره تتتصب منه عروق 


ام ممه مومهم مهم ممم مهمه همهو مهنم هه 000000006666666 الرد على الخطيب البغدادى 
لانبساطه وتلقيه ذلك الأمر بسرور فيظهر على الوجه منه ما يعرف الرائى به قد فرح 
وذلك ضد الحزن» لأن الحزن يقبض القلب فإذا انقبض تجمعت تلك العروق فيمتقع 
لون الحزين. قال الله عز وجل: لإيبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان» وذلك لأنهم 
م يكونوا متحققيها فسماها بشارة: ولو كان له نية حمل على نيته فى ذلك لأن هذه 
الأسماء منها ما هو حقيقة ومنها ماهو مشتق ومنها ما هو بحاز فإذا عضدت النية شيئًا 
من ذلك تحقق بالنية. 
كد و 
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مسالة 
رحل قال لامرأته: أنت طالق فى دخولك الدار. لا تطلق حتى تدخ ل الدار لأن 
الطلاق إذا علق بالموجود نزل من ساعته ومتى علق بالمعدوم ينتنظر وجوده والأصل 
فى أن تكون وعائية وهى حرف. وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض قال الله 
تعالى: «إفادخلى فى عبادى وادخلى جنتى :4 أى مع عبادى. وقال تعالى: 
«لأصلبنكم فى جذوع النخل» أى على جذوع النخل. فإذا جاءت فى اللفظ على 
غير معناها الأصلى قامت مقام الحرف الذى يكون .ععناهاء وهاهنا هى معنى مع 
فعلمت عملها فإذا قال: أنت طالق فى دخولك الدار صار كأنه قال مع دحولك 
الدار. ومع فهى كلمة صحبة وقران ومن شرط القران أن لا يكون فرقة. قال الله 
تعالى: لإإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين» أى مقارن 
وأصل القران أن يقرن بين البعيرين لحر الغرب إذا كانت المنساة بعيدة. فلا يقع 
الطلاق إلا بعد استكمال الدحول حتى تكون لكلمة القران أثرًا حقيقا. ولو قال: 
انك طالق فى الدار يقع من ساعته لأنه أوقع الطلاق وخصه بالمكان والطلاق لا 
يختص بالمكان وإنما يختص بالعقد ولما وصف الطلاق .ما لا يوصف به صار ذلك لغرًا 
ووقع الطلاق من ساعتهءولا يتصف بظروف الأمكنة ولا الأزمنة. مثال الأمكنة أنت 
طالق فى الدارء وأما الأزمنة أنت طالق فى غد لأن الطلاق لايوصف بالظروف وإنما 
يوصف .ا يلائمه ويضاف إلى الأفعال ومتى أضيف إلى الأفعال ينزل منزلة الجزاء. 
ا 0 


مسألة 
رحل قال لامرأتين له: إن ولدتما ولدًا فأنتتما طالقان» فولدت إحداهما يقع 


الرد على الخطيب البغدادى ااام أ سا وه اام ل ةدالما ا م اا 11 
الطلاق عليهما لأنه علق الطلاق بفعل واحد وأضافه على اثنين وذلك الفعل يستحيل 
وجوده منهما فوجب وقوع الطلاق بوجوده من واحدة منهما. ولو أنه كان لا 
يستحيل وجوده منهما لكان يقع فكيف مع الاستحالة وذلك أن الله تعالى قال: «يا 
معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا فلئن قال قائل فى ذا نظر قلنا فقد قال تعالى: لإيخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان» ول يخرج ذلك إلا من المالح وقال أيضًا فى قصة موسى وفتاه لإفدسيا 
حوتهما» ول ينس إلا يوشع ثبت أن الكلام يضاف إلى اثنين ويراد به أحدهما هذا 
مع عدم الاستحالة فكيف مع وجودها. والوجه فى ذلك أنه لما قال إذا ولدتما ولذدًا. 
لو صرفناه إليهما كان باطلا وإن صرفناه إلى إحداهما يصح وإنما يحمل الكلام على 
الصحة دون الفساد فصرفناه إلى ما يصح. 


فإن قال قائل: لم أضربت عن الكلام فى قوله تعالى :ألم يأتكم رسل منكم». 

قلت: لإنى كتبت هذا الكتاب للاختصار والإيجاز ولعلا يمل الناظر منه لطوله 
فتزركت كثيرًا ثما جاء عن أبى حنيفة فى الفن الذى ذكره الخطيب ونفى علمه عن 
أبى حنيفة» فلأن اقنصر عن ما لم يكن الغرض أولى لأن القائل كان يقول ليس يمكن 
الرسالة من الجن لأنه ليس بمحل هذا الأمر ولأنه لا فائدة فى إرساله لإحدى الفتتين 
فإن إلانس يعتقدون أن الجن يقدرون على الإتيان بها لم يأت به الإنس فلا فائدة فى 
إرساله واللحن يعلمون أن الإنس لا يقدرون على الإتيان عثل هذا. قلنا: محال فإن 
الجن قد رءوا من معجزات داود وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ما أعجزهم. 
أردت أن أعرف أن الإضافة تجوز فيما يستقيم وفيما يستحيل. ولو قال: إن ولدتما أو 
قال إن ولدتما ولدين لا يطلقان حتى يوحد من كل واحدة منهما مثل مايوجد من 
الأخرىء لأنه أضاف إلى كل منهما فعلا كما قلنا فى قصة يوسف «إيا بنى لا 
تدخلوا من باب واحد». 


رحل قال لأربع نسوة له: إذا حضعن حيضة فأنتن طوالق فقالت واحدة منهن 
حضت. إن صدقها يقع على كل واحدة منهن طلقة لما ذكرت وهو أنه علق الطلاق 


ف ماعطو اوح ا م ل ار اكز وهلي القطين التهدا دين 


ما يستحيل وجوده منهن فتعلق وجوده من إحداهن. وإن كذبها يقع عليها خاصة 
لأنها مصدقة فى حق نفسها غير مصدقة فى حق الباقين وهى أمينة فى هذا فقادتنا 
الضرورة إلى تصديقهاء وكذلك لوقالت كل واحدة منهن حضت فكذبهن أو 
صدقهن يقّع على كل واحدة تطليقة. ولو قال: إذا حضتن فأنتن طوالق لا يطلقن 
حتى تحيض كل واحدة منهن حيضة هذا إن صدقهن. وإن قالت واحدة منهين 
حضت لا يقع عليها الطلاق سواء صدقها أو كذبها لأن الحيض لا يستحيل وجوده 
منهن. وكذلك إن صدق اثنتين ولو صدق ثلانا وكذب واحدة يقع عليها حاصة 
لأنه ظهر حيض الفلاث بالتصديق وهى مصدقة فى حق نفسها ولا يقع على 
المصدقات لأنه لم يظهر حيض المكذبة فى حقهن لأنه لا يمكن الحيضة الواحدة منهن 
جميعًا. ولو قال لأربع نسوة له: كلما حضتن حيضة فأتئن طوالق فقلن جميعًا حضنا 
حيضة, أن كذبهن يقع على كل واحدة منهن طلقة لأن كل واحدة منهن مصدقة 
فى حق نفسها والطلاق معلق بوجود حيضة واحدة منهن جميعًا وقد ظهرت 
بأماتتهن. وإن صدقهن يقع على كل واحدة منهن أربع طلقات إلا أنه لا مزيد على 
الثلاث وتلغ الواحدة. لأن الزوج علق الطلاق بوجود حيضة واحدة منهن بكلمة 
متكررة فإذا صدقهن فقد ظهر أربع حيضء وإن صدق الواحدة وكذب الشلاث 
طلقن الثلاث المككذبات كل واحدة تطليقتين والمصدقة تطليقة واحدة لأنه لم يظهر 
فى حق المصدقة إلا حيضة واحدة وهى حيضها وفى حق المكذبات ظهر قولها فى 
حقها وقول المصدقة لما تقدم؛ ولو صدق اثنتين وكذب اثنتين يقع على كل واحدة 
من المصدقتين اثنتان وعلى كل واحدة من المكذبتين ثلاث واحدة بقوها واثنتان بقول 
المصدقتين» ولو صدق الثلاث وكذب الواحدة طلقت المكذبة أربع إلا أنه لامزيد 
على ثلاث وطلقت كل واحدة من المصدقات ثلاثا. 
ا ا 
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مسالة 
رحل قال لرحل: إن بعت لك ثوبا فعبدى حرء فدفع المحلوف عليه ثوبه إلى رحل 
وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه فدفع الرحل الثوب إلى الحالف فباعه فإن قال 
الرسول للحالف بع هذا الثوب لفلان المحلوف عليه فباعه حنث؛ء وذلك لأنه حلف 
على فعله وأضافه إلى فلان فمتى عمل عملا مضافا إلى امحلوف عليه حنث لأن يينه 


الرد على الخطيب البغدادى ان اسك قد ابا عولط سو 
لمنع نفسه عن التزام الحقوق بينه وبين امحلوف عليه لأن الحقوق هى من الأفعال فما 
م يحب الفعل لا يجب الحق بدليل أنه يدفع الثمن إليه لو استحق فله أن يرجع عليه. 
وإن قال للرسول: بع هذا الثوب فباعه لا يحنث لأن هذا التفعل للرسول لا للمرسل 
لأنه نفى الحق للمحلوف عليه وهنا نما التزم الحق للرسولء آلا ترى أنه لو استحق 
إنما يرجع على الرسولء ولو باع ثوب غيره بأمر امحلوف عليه حنث لأنه إنما التزم 
منع الفعل عنه ولم يلتزم الملك ألا ترى أنه لوقال إن حطت لك ثوباء إنما اليممين على 
الخياطة وهى الفعل لا على الملك والعمل إذا كان لا يجرى فيه النيابة يقع على الملك» 
وليس كذلك إن قال إن ضربت عبدًا لك فهنا لا يكون العمل للمحلوف عليه فيقع 
على الملك قال الله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفرهم4. فأضاف فعل النبى وَل 
إليهم لأن استغفاره لأحلهم وذلك لأنه متى حلف على عمل فى المعمول وأضافه إلى 
إنسان إن أضاف المعمول إليه يقع يمينه على الملك دون الأمرء وإن أضاف العمل إليه 
فإن كان العمل مما يحرى فيه النيابة يقع على الملك. 

ع 
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مسالة 

رجل قال لعبديه: إن ضربتكما إلا يوما فامرأتى طالق» فله أن يضربهما أى يوم 
شاء لأنه نفى ضربهما فى جميع الأوقات إلا يوم الاستثناء. لآن قوله إن ضربتكما إلا 
يوما نكرة فى سياق الإتيان فيص إلا إذا كانت موصوفة وإنما يقع فى يوم واحد 
فإذا جمع ضربهما فى يوم واحد تعين الاستثناء فعند ذلك إذا ضربهما بجتمعًا أو 
متفرقا حنث» فإن ضرب أحدهما يوم الجمعة والآخحر يوم السبت ل يحنث مالم 
يضربه حنث لأن الضرب وجد منه إلا أنه فى غير يوم واحد حتى يصح الاستثناء. 
ولو ضرب أحدهما دفعات فى أيام متعددة لم يحنث لأنه إنما حلف على ضربهما 
جميعا واستثنى يوما واحدًا ولم يحلف على ضرب أحدهما فصار كأنه قال إلا يوما 
واحدًا أضربكما فيه: ولو قال: والله لأضربكما إلا يوم أضربكما فيه أو إلا يوما 
والفرق بينهما أنه فى المسألة الأولى قال: إن ضربتكما إلا يوما ما فحص بالاستثناء 
يوما واحدًا لإيقاع الفعل بهما جميعًا. والمسألة الأخحرى قال: والله لا أضربكما إلا 


4 ا ل سودية لزعل افايب اليقادق 
بوذا رركن بغدر» مركن لاوم افع شل كداز كاله حل على طن فهكه 
بهما فى يوم مستثنى من غيره من الأيام وهذا اليوم المستثنى نكرة فأى يوم أوقع فيه 
الفعل اتص فإن جمعه بر» وإن فرقه حنث. لأن تفريقه حلاف بينه وذلك لأن شرط 
الحنث وجود المسمى دون المستثنى والنكرة فى النفى تعم وفى الإثبات تخص. إلا إذا 
كانت موصوفة فحيتئذ تعم, إلا إذا قرنها يحرف الفرد فحينئذ تخص. 

0 0 
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مسالة 

إذا كان لرجل ثلاثة أعبد سالم وبزيع ومبارك. فقال: سالم حرء أو سال وبزيم 
حران؛ أو سال وبزيع ومبارك أحرار. يؤمر بالبيان» لأنه أوقع العتق بأحد الأقوال لأن 
أو حرف شك وهو أدخلها بين الأقوال الثلاثة لأنه ردد الشلك بين أقواله لأنه لما قال 
سالم حر كان الواجب العتق فلما أدخل حرف الشك بين المرة الأولى والثانية وعطف 
عليه بزيعًا فقال أو سالم وحده. وبين سالم وبزيع معًا ثم قال أو سالح وبزيع ومبارك 
أحرار فجرى مثل الأول فوقع الشك فى أقواله فلما وقع الشك كان البيان إليه مادام 
حيًا فإن أردت القول الأول عتق سالم وحده. وإن قال أردت الكنلام الثانى عتق سالم 
وبزيع» وإن قال أردت الكلام الثالث عتق الكل. وذلك لأن أو لأحد ما دخلت عليه. 
قال أبو على: ومنها أو وهى لأحد الشيئين أو الأشياء فى الخبر وغيره. تقول كل 
السمك أو اشرب اللبن» أى افعل أحدهما ولا تجمع بينهما ومن ثم قلت: زيد أو 
عمرو قام كما تقول أحدهما قام ولا تقول قاما. فأما إذا قلت كل خحبزا أو لحما أو 
تمرًا فأردت الإ باحة فكأنك قلت كل هذا الضرب فيما ذكرته لأحد الأشياء قائم فيه 
لأنه لو أكل أحد هذه الاشياء كان مؤتّرًا ولو كانت كالوا ولم يكن قد الدمر حتى 
يجمع بينها كلها وأما منزلتها فى أنها تكون لأحد الأمرين أو الأمور إلا أنها تؤذن أن 
الكلام على الشك. قال سيبويه: و «أو» قد يجوز فيها أن يكون المبنى وقع على اليقين 
ثم أدرك الشك كما قلنا سالم حر أو سالم وبزيع فإنه أوقع على اليقين ثم أدركه 
الشك قال: 

فقلنا لهم ثنتان لابد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل 


كأنه قال أحدهما صدور رماح أو سلاسل. فإن مات المولى قبل البيان عتق سالم 
كله لأنه لا شك فى عتقه لأنه دخل فى الثلاث مرات أما بزيع عتق نصفه لأنه يعتق 


الرد على الخطيب البغدادى عا شاد ما ا و الم و م 73 
بالكلام الثانى والثالث لأنه دحل فى لفظين ولا يعتق بالكلام الأول فإذا كان يعتق 
فى حالين ولا يعتق فى حال فبقى الشك فى العتق أولا وحالة العتق حالة واحدة 
والشك إنما هو هل عتق أم لا فعتق نصفه ويسعى فى النصف فكأنه عتق فى حال 
ورق فى حال وأما مبارك فيعتق ثلثه لأنه لا يعتق بالكلام الأول والقانى إنما يعتق 
بالكلام الثالث فيعتق فى حال ويرق فى حالين ويسعى فى ثلفى قيمته لأن أحوال 
الرق أحوال أحوال العتق واحدة لأن الرق يكون مملوكا ومدبرًا ومكاتبا والعتق حالة 
واحدة هذا إذا كان القول منه فى حال الصحة أما إذا كان فى حال المرض ولا مال 
له غير هؤلاء العبيد ولم تحر الورثة فالنلث يقسم بينهم على قدر عتقهم فيصيب سالم 
جميع رقبته ويصيب بزيع نصف رقبته ويصيب مبارك ثلث الرقبة فهذه وصية كل 
واحد منهم فيحتاج إلى حساب ليتبيين نصيب كل واحد منهم على الحقيقة والحمساب 
يحتاج أن يكون له نصف صحيح وثلث صحيح وأقله ستة فسالم يضرب لجميع الرقبة 
وهى ستة وبزيع يضرب بنصف الرقبة وهى ثلاثة ومبارك يضرب بثلث الرقبة وهى 
اثنان فذلك أحد عشر فغالب المسألة بخمسة فاجعل ثلث المال على أحد عشر سهما 
فإذا صار ثلث المال أحد عشر سهما صار الجميع ثلاثة وثلاثين وماله هؤلاء العبيد 
كما تقدم تعين أن كل عبد صار أحد عشر سهما فأما سالم فعتق منه ستة ويسعى 
فى خمسة وبزيع عتق منه ثلاثة ويسعى فى ثمانية ومبارك عتق منه سهمان ويسعى فى 
تسعة فصارت جملة السعاية اثنين وعشرين وهى ثلاثة وثلاثنين بالعول وصارت 
وصاياهم أحد عشر فاستقام على الثلاثة والثلاثين هذا إذا لم يخرجوا من الثلث ولو 
خحرجوا من الثلث أو لم يخرجوا وأجازت الورثة فالجواب كما خرج. ولو لم يكن له 
إلا عبدان فقال سال وبزيع حران يؤمر بالبيان فإن قال عنيت الكلام الأول عتق سالم 
كله وإن قال عنيت الكلام الثانى عتقا جميعا لما ذكرت ولو مات من غير بيان عتق 
سالم كله ونصف بزيع لأن سلما لا شك فى عتقه لأنه ذكر عتقه فى المرتين وأما 
بزيع فيعتق بالكلام الثانى ولا يعتق بالكلام الأول فإذا كان يعتق فى حال ولا يعتق 
فى حال عتق نصفه ويسعى فى نصف قيمته ولو كان القول منه فى حال المرض إن 
خرج من الثلث فكذلك وإن لم يخرج وأجازت الورثة فكذلكء وإن لم مز الوئة 
فيقسم الثلث بينهما فيعتق سالم كله ونصف بزيع فالنصف عخرجه من سهمين فسامم 
يضرب بسهمين وبزيع بسهم صار ثلاثة أجعل هذا ثلث المال كما تقدم وثلفاه مثلا 
ذلك وذلك ستة فالجميع تسعة وماله لرقبتان وتسعة ليس لحا نصف صحيح فضعف 


ان ممم مم ة ووم ممم مم ممم ممم مم و 000000066666666 الره على الخطيب البغدادى 
فيصير ثمانية عشر فيعتق من سال مسة ويسعى فى أربعة ويعتق من بزيع سهمان 
ويسعى فى سبعة فاستقام على الثلاث والثلاثين. ولو قال سالم حر أو سال وبزيع 
عتقا لأنه. وضع كلمة الشك فى غير الأفعال فلم يفد لأن الشك لا يكون فى 
الإعلام إنما يكون فى خبرهم فلما قال سالم حر أو سالم فلم يفد فوقع عليه العتق 
إذلم يكن للشك هنا مدحل فعتق وعطف بزيعًا فأشركه فى الفعل فعتق أيضًا فصار 
كأنه قال سالم حر وبزيع فعتقا. 
0 2 
مسألة 

رجحل قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق يصير الطلاق معلقا بدحول الدار 
لأن هذا شرط وجزاء فيكون الطلاق معلقا بدحول الدار ولأن الفاء تكون جوابا 
للشرط كقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هى؟ فإن قال إن دخلت الدار 
أنت طالق طلقت فى ساعته لأنه لم يأت بجواب الشرط وهى الفاء فصار كلامه 
مبتدأ وحيرًا كأنه قال أنت طالق ولو قال إنما عنيت الشرط والجزاء وحذفت الفاء 
جواب الشرط كما قال تعالى: إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» 
أى فيشرح صدره وكما قيل: «من يفعل الحسنات الله يشكرها). 

قلنا: ندينك فيما بينك وبين الله ولا ندينك فى القضاء لأن جواب الشرط بالفاء 
وقد يوز حذفها لكن على سبيل الجواز. قال سيبويه: يجوز فى الشعر ويقيح فى 
الكلام إلا أنه لما جاز صار فيه شبهة لمن أراد التعلق به فلذلك دين فندينك فيما بينك 
وبين الله تعالى. وأما الظاهر لنا فهذا طلاق منجز كما تقول أنت طالق لأنا لا نتعرف 
ما فى ضميرك ولأن الطلاق مرسل ومضاف وشرط وجزاء فما كان شرطا وجزاء 
فهو كما ذكرت وما كان مرسلا يع من ساعته كقوله أنت طالقٍ والمضاف يؤخر 
إلى وقت ينزل عند وجود وقته. 


رجحل قال لامرأته: أنت طالق يازانية إن دحلت الدار. لا يقع الطلاق ما لم 
تدخل الدار لأن قوله يازانية نداء والنداء لا يفصل بين كلامين كما لو قال أنت 
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طالق ياعمرة إن دخلت الدار لا يكون هذا النداء فاصلا بين الشرط والجزاء ولا 
يلزمه حكم القذف من اللعان والحد لأن هذا قذف معلق بالحظر فلا يوجب اللعان 
ولاالحدء كما إذا قال لرحل إن دخلت الدار فأنت زان لا يحد وإنما قلنا إنه معلق 
بالشرط لأنه إذا تعلق الأبعد وهو قوله أنت طالق فتعلق الأقرب أولى به وإنما لا يجب 
الحد بالقذف المعلق لأنه لا يورث تهمة بالمقذوف لأنه لم يعلقه بالشرط قصدًا لكنه 
تعلق به حكما لأن كلامه أوحد فإذا الحق الشرط فى آخره انصرف إلى جميع الكلام 
فإنه لو جعله كلامين يصير فاصلا بين الشرط والحزاء والنداء لايفصل بينهما ولو قال 
لامرأته يازانيه أنت طالق إن دخلت الدار يكون قاذفا هما لأن قوله يازانية قذف منه 
وليس القذف إلاهذه الصيغة وقوله أنت طالق إن دحلت الدار شرط وجزاءء 
والشرط والحزاء لا تعلق له بالنداء وإذا لم يتعلق بالنداء حظر صار ذلك صريحا 
بالقذف ولأنه ليس من ضرورة تعلق الأقرب بالشرط تعلق الأبعد» والفرق بينهما أنه 
متى خلل النداء لايصير فاصلابين الشرط والحزاء ولا يظهر له حكم وليس كذلك إذا 
قدم لأنه لا تعلق به فى الحظر فإن القذف ليس إلا هذه الصيغة أو أن تأتى باسم 
الإشارة وهو قوله هذا زان» وأما قوله أنت طالق يازانية إن دحلت الدار فصار قوله 
يا زانية متعلقا بدحول الدار وإذا كان معلقًا بالحظر لا يوجب له حكما لأن المعلقات 
له وجيب جكما إلا عند وبحوة العلق به والقدذف مالم يكن صريحا لا يوحب 
حكما. 
م ف 
مسألة 

رجحل قال: إن كان فى يدى دراهم إلا ثلائة دراهم فجميع مافى يدى من 
الدراهم على المساكين صدقة» فإذا فى يده خمسة دراهم لا يجب عليه أن يتصدق 
بشىء لأن ثلاثة دراهم مستثناة من ينه وشرط حنثه دراهم سوى ثلاثة دراهم فى 
يده وليس فى يده سوى ثلاثة دراهم مستئثناة من يمينه وشرط حنثه دراهم سوى ثلائة 
دراهم فى يده وليس فى يده سوى ثلاثة دراهم حاشا درهمين» ودرهمان لا 
يستحقان اسم الدراهم لأن العرب قالوا درهم ودرهمان وثلاثة دراهم فأفردوا لكل 
عدد صيغة والاستثناء يعرف جنس المستثنى منه. ولو كان فى يده ستة دراهم أو 
أكثر يجب عليه أن يتصدق بالكل ولو قال إن كان فى يدى من الدراهم سوى ثلاثة 
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دراهم فجميع ما فى يدى صدقة فكان فى يده مسة فعليه أن يتصدق بها لأنه نطق 
بحرف يكون لا بأنه الجنس وهو من لأنه لما قال إن كان فى يدى من الدراهم سوى 
ثلائة دراهم فقد بين الجدس والجنس يقتضى الواحد فصاعدًا ثم ذكر لفظا يقتضى 
العدد فعرف بصيغته والألف واللام إنما يدحلان للسابق المعهود أولا بأنه الجنس وهنا 
هى لا بأنه المنس قال الله تعالى: لإفاجتنبوا الرجس من الأوثان» ولم يرد به 
بعضهم وإنما أراد به الاحتناب من الحنس من الجنس وقال تعالى: «إليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ول يرد به البعض فإذا ثبت أن كلمة من تستعمل لإبانة 
الجنس وتستعمل للتبعيض وفى هذه أدحل اللام وهى للتعريف فصارت كلمة من 
للتجزئة والتبعيض وهناك لم تدخلها اللام فصارت كلمة من لإبانة الجنس دون 
التجزئة فصار كأنه قال إن كان فى يدى أكثر من ثلاثة دراهم فجميع مافى يدى 
صدقة ولو قال كذا لوحب عليه أن يتصدق بالكل. 

ا 


مم 


مسالة 
رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا قبل أن أقربك لا يكون مؤليا وتطلق من 
ساعته لأنه أتى .عبتد وخبر ول يضفه إلى شىء إلا إلى قبل القربان وهذا الوقت قبل 
القربان فوقع الطلاق وسقطت اليمين وقد يجوز أن يوصف الشىء قبل وجحود ذلك 
الشىء قال الله تعالى: «إمن قبل أن نطمس وجوها فنردها»ك فوصفها بالطمس ولم 
يوحد ولو قال أنت طالق ثلاثا قبيل أن أقربك بك صرر موليا ولا يقع الطلاق ما مُم 
يقربها لأن قبيل تصغير التقريب لأن التصغير على وجوه تصضير التحقير كما تقدول 
لقيت الرحيل وفعل الصبى وتصغير التعظيم كما قال أنا جديلها المرحب وعذيقها 
احكك ألا : الك اس رط روح ارح رركي شاي المي ابر | وهو 
الشهر فلما وصف روحه بالعظمة ما بقى بمكن أن يحمل على التصغير ولا سيما أن 
هذا القول كان يوم سقيفة ب: بنى ساعدة وإنما كان يريد الفخحار ويطلب الأمر فكيف 
يكون هذا مع التصغير وتصغير الحنة والشفقة كقوله تعالى: «يا بنى إنها إن نك» ما 
أراد تصغير ابنه. لب واوست او بن عور 
الحائط فهذا لا يمكن أن يكون للتصغير وإنما أراد التقريب كما تقول: (اقعد إلى 
حنيبى) إما تريد القرب قال الشاعر: 
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فلما كان كذلك صار اسمًا لوقت قريب ليس بينه وبين القربان وقت فلا يطلقء» 
ولو قال كذلك كان إيلاء بلاشك. 


قال سيبويه فى هذا: باب ما يحقر لدنوه من الشىء وليس مثله وذلك هو أصغر 
منك إنما أردت أن تقلل الذى بينهما ومن ذلك قولك هو دوين ذاك وهو فويق ذلك 
ومن ذلك أن يقول أسيد أى قد قارب السواد ومن هنا قوهم كميت لأنه لم يخلص 
إلى الحمرة ولا إلى السواد فلما قارب اللونين سمى مصغرًا. 
يد ا 
مسألة 
أصل هذه المسألة: تدور على حرف (أو)»؛ و«أو» تكون على وجهين: أحدهما 
للشكء؛ وهى لأحد ما تدخل عليه. والآخر أن تكون ععنى الإباحة» كما تقول: 
(جالس الحسن أو ابن سيرين) لا تريد مجالسة أحدهما. قال الشاعر: 
إذاما مات ميت من تميم 2 مسرك أن يعيش فجىء بزاد 
بخبزأو بلحماأو مر أو الشىء الملفف فى البجاد 
وقال فى الوجه الآخر: 
وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبهاأوتستقيما 
والطبيب إذا كان يعالج مريضًا يقول له: (كل فروجا أو دراجا) - يعنى: كل 
أحدهما. والمسألة تنقسم على أربعة أوجه: إما أن يضع حرف (أو) بين منع ومنعء 
أو بين إثبات وإثبات» أو بين منع وإثباتء أو بين إثبات ومنع. رجحل قال: (والله لا 
أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار) فأى الدارين دحل حنث لأنه عطف منعًا 
على منع بحرف التخيير فكان ممنوعا عن دخول كل دار على حدة» فإذا دخل 
إحداهما فقّد وجد شرط الحنث. وأما إذا وضع بين إثبات وإثبات كما لو قال: 
والله لأدحلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار الأخرى. فأيهما دخل بر فى يمينه فأو 
هاهنا للتخيير كما تقول خذ هذا أو هذا كأنك قلت خذ أحدهماء وأما إذا وضع 
بين منع وإثبات كما إذا قال والله لا أدحل هذه الدار أو أدحل هذه الدار اليوم فإن 
دحل الدار الأولى حنث وإن دل الثانية بر لوجود الشرط لأنه جعل حرف أو بين 
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المنع والإثبات ووقت فقال اليوم. دحل الدار الأولى بعد ذلك أو لم يدحل لأنه كان 
مخيرًا فيه وإن مضى اليوم قبل أن يدل حنث فى اليمين الثانية لأنه أوجحب على نفسه 
الدخول ول يوجد وأما إذا وضعها بين إثبات ومنع كما إذا قال والله لأدخلن هذه 
الدار اول ادل هذه الدار أبذا 3 دن الدار الأول ابر وستفقطت الندين لأف اق 
عخيرًا فيه وإن مضى اليوم ولم يدل حنث فى ينه لأنه أوجب على نفسه الدحول 
فى الدار الأولى فى اليوم ولم يوجد وما إذا أدخل كلمة الشك بين منع وإثبات ولم 
يوقت كما إذا قال: والله لا أدحل هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار فإن دحل الدار 
الأولى حنث لأنه وجد الدحول بعد المنع وإن دخل الثانية بر لأنه عقد على الإثبات 
وقد وجد. وإن مات ول يدحل إحداهما بر لأن قوله أو أدحل للغاية وتقديره حتى 
أدحل. قال الله تعالى: لإيقاتلونهم أو يسلمون» كأنه قال حتى يسلموا كما ورد 
عن النبى يلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأمواطهم إلا بحقها» فقد جاء فى الكتاب بأوء وفى الأثر يحتى 
لأن المعنى واحد كما لو قال: والله لا أدخل هذه الدار وهذه الدار وهذه الدار. ولو 
قال والله لا أدحل هذه الدار أو أدخل هذه الدار وهذه الدار صارت هاتين الدارين 
الآخرتين غاية ليمينه فأيهما دحل بر ولو دحل الأولى أولا حنث لأن اليمين لم ينته 
غايتها ولو مات قبل أن يدخل الأولى بر لأنه الغاية وحقيقة هذا أنه متى ذكر كلمة 
أوبعد كلمة النفى وبعده مثبت تكون للغاية. 


كن يت كت 
باب ما جاء من المسائل اللغوية 
مسألة 


رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أهدم هذا الحائط اليوم فهدم بعضه ولم يهدم 
الباقى حتى خرج اليوم طلقت امرأته. وكذلك لوقال إن لم انتقض هذا الحائط لأن 
الحدم عبارة عن إفاتة تأليف أجزاء جميع الخائط. وكذلك النقض لأنه ضد التأليف فما 
دام التأليف باقيًا لا يكون نقضا والمحهدم ضد البناء فما دام شىء من البناء باقيا لا 
يكون هدما ولو نوى هدم بعضه فهو على ما نوى قال الله تعالى: «إلهدمت 
صوامع» معناه أنها هدمت إلى أن لا يبقى صوامع وكذلك النقض قال الله تعالى: 
«إولا تكونوا كالتى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا» فى قصة ريطة وكانت امرأة 
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بحنونة تغزل جميع ليلها وتنقض جميع نهارها حتى ل تبق غزلا. 


ولو قال أكسر كان على البعض لأن الكسر ضد الحبر وهو افتراق الاتصال ليس 
إلا فى الصلاب وما كان فى اللحم يكون جرحا أو قطعًا والقطع يقع على الاثنين 
لأن القطع من التقاطع وهو أن ينقطع حكم كل واحد منهما عن الآخر جملة كافية 
فأما فيما يتصل فمجاز ثم اعلم أن الأسماء على نوعين اسم جنس واسم نوع واسم 
الجنس يقع على الخاص والعام واسم النوع يقع على الخاص دون العام, والمهاء على 
ضربين هاء إفراد واسم الجنس كما تقول حيوان فإنه يقع على جميع الحيوانات فإن 
خحصصت نوعا منه قلت إنسان فإنسان حيوان أيضًا ولكن يختص بقولنا إنسان من 
دون سائر الحيوانات وكذلك إن وصفناه بناطق أيضا وهاء الإفراد أكثر من أن أصف 
لك مثل عمامة وقلنسوة وشعيرة وقمحة وهاء التأنيث امرأة ويتيمة وغلامة فإن 
مذكر ذلك يتيم وامرؤٌ وغلام. 


رحجل. قال: عبده حر إن أكل لحم دجاج أبدًا فأكل لحم دحاحة أو ديك حنث 
لأن الدجاج اسم جنس يقع على الذكر والأنثى قال جرير: 

لما تذكرت بالديرين أرقنى صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 

والأنثى منهن لا تصيح وإنما يصيح الذكر فدل على أن اللمهاء للأفراد لا للتأنيث. 
وذكر الجوهرى فى الصحاح أن الهاء فى الدجاجة للأفراد» ولوحلف لا يأكل لحم 
دحاجة فهو على الأنثى لأن المهاء للتأنيث إذ لم يكن لما من جنس لفظها ذكر 
فحملت على الحقيقة كما أن اسم الديك يقع على الذكر خاصة ولو حلف لايأكل 
لحم جمل أو بعير أو إبل أو جزور هذا كله يقع على الذكر والأثشى وعلى العربى 
والبختى لأنه اسم جنس يتناول الكل لأن العرب نسبت الصنعة إلى صانعها كما 
نسبت سائر الصناعات فقالت جمال كما قالت حداد وبغال وماكان على وزن فعال 
ولم يفرقوا بينهم. ولو حلف لايآكل لحم بقر فأكل لحم ثور أو بقرة حنث لأن البقر 
اسم جنس والبقرة أيضا كذلك. ولوأن رجحلا وكل رحلا فى أن يشترى له بقرة 
فاشترى له ثورًا حاز ألا ترى أن رحلا لو حلف أن لا يمليك عشرين بقرة فملك 
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عشرين بقرة إناثا وذكورًا يحنث واسم الثور يقع على الذكر خاصة لأنه اسم نوع 
واسم الشاة يقع على الذكر والأنثى جميعًا. قال أبو دؤيب الشاعر: 

فلمارآه قا لله من رأى 2 من العصم شاة مثل ذا فى العواقب 

وماقال مثل هذه لأنه لم يرد التأنيث. وقال آخر: 

*أو أسفع الخدين شاة أرأن* 

لأنه اسم جنس والكبش اسم نوع يقع على الذكر خاصة والنعجة اسم نوع يقع 
على الأنثى خاصة. قال جران العود: 

أو نعجة من نعاج الرمل أخدلها 2 عن إلفها واضح الخدين مكحول 

ولو حلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجواميس لا يحنث لأن أوهسام الناس لا 
تنصرف إليه عند ذكر البقر والأعان محمولة على معانى كلام الناس وجمعه فى باب 
الزكاة لا يدل على أنه من نوعه فى باب اليمين فصار فى الزكاة كالعنز يضم إلى 
الضأن والكبش إلى النعاج» ومع ذلك لو حلف لا يأكل لحم شاة فأكل عنرًا لا يحعسث 
والفرس اسم للعربى ويقع على الذكر والأنثى» والبرذون اسم للبحاتى والركى غير 
العربى ويقع على الذكر والأنثى؛ والخليل يقع على الجميع لأن الخايل اسم جنس 
والفرس اسم نوع والفرس والبرذون اسم نوع قد روى عن سعيد بن المسيب رضى 
الله عنه أنه سكل عن صدقة البراذين فقال: أو فى الخيل صدقة ؟فسماها خيلا. ولو 
حلف لايركب حمارًا يقع على الذكر والأنئى؛ لانه اسم جنس لأنهم يرون أن ابن 
عباس رضى الله عنه قدم على حمار ذكر وما أرادوا ذلك إلا ليبينوا النوع والآتان 
للأنئى والعير للذكر. وقد قيل حمار للذكر وحمارة للأنشى ولوحلف لايركب حمارة 
يقع على الأنثى خاصة. 

قال الخطيب: 

أعيرناالإرقاف عدقا عند ين الغاتن اندز بعوانااصمر يك سعد حدتها عيذ الله 
يوسف. قال: قال لى أبو حنيفة: إنهم يقرأون حرفا فى يوسف فليحنون فيه. قلت ما 
هو ؟ قال قوله: «إلا يأتيكما طعام ترزقانه» قلت: فكيف هو؟ قال ترزقانه 
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هذه القراءة لم يخرج بها أبو حنيفة عن الأصل لأن الأصل فى ضمور الذكور هو 
الرفع لأنك تقول هوء وضمير المونث هىء وهذه المسالة التى حرت بين سيبويه 
والكسائى لأن الكسائى حجعل ضمير المؤنث منصوبا فقال: إياها وسيبويه كان معه 
الحق فمن عرف هذا عرف ما قلت, لأن الهاء عائدة إلى الرزق وهو مذكر وعلى 
هذا قرأ من قرأ «#فخسفنا به وبداره الأرض* ألا ترى أنه لما حاء إلى ضمير المذكر 
أجراه على الأصل وإنما كسر من كسر الهاء من ضمير المذكر فى المحرورات اتباعا 
للكسرة كما أمال من أمال للاتباع» وأن المهاء حرف خفى أخفى من الألف فلما 
ساغ لهم الإمالة فى الألف مع أنها أشد من الماء فلن تمال الماء أجدر. 

وأما قوله يلحنون فاللحن ليس هو الخطأ على لغة العرب وإنها يحتمل معنى غير 
المفهوم الأصل وذلك أن الحديث إذا احتمل معنى ظاهرًا واحتمل معنى آخر قيل له 
لحن ومن هاهنا مى ابن دريد كتابه المعروف .ملاحن بن دريد وذلك أنه قال: إذا 
قال له شخص رأيت فلانا فال والله مارأيته ولا كلمته فظاهر اللفظ يدل على رؤية 
العين والكلام باللسان. وإنما الحالف يعنى ماضرت رئته ولاجرحته وهو مأخوذ من 
الكلم وهى الجراح. قال الله تعالى: إولتعرفنهم فى لحن القول» لأنه يكون كلاما 
يدل على معنيين مثل ذلك قوله: #فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» ألا تراه جعل له أحسن وغير أحسن قال الشاعر: 

حلوا عن الناقة الحمراء أرحلكمح والبازل الأصهب المعقول فاصطنعوا 

إن الأتاي اند امسسرع وزرالنهنا + والجاى علي بكر إداشيهنا 

فلو حملنا هذين البيتين على ظاهر لفظهما لما دلا على معنى لأن قوله الذئاب قد 
احضرت براثنهاء والناس كلهم بكرء كل جملة مناهتين الجمليتن غير مناسبة للجملة 
الأخرى. وهذا محمول على أن رجلا كان من تغلب وكان أسيرًا فى بنى وائل فرأى 
الناس يتمتعون للنهيض إلى قومه وكان قومه فى أرض يقال ها الدهناء فقال لأصحابه 
إنى أريد أن أفادى نفسى فهل لكم فى الفداء. قالوا نعم قال اثتونى برجل أرسله 
فلما جاءه قال أبلغ قومى التحية وقل لهم قد أطلتم الركوب على ناقتى الحمراء 
فخلوا عنها وارتحلوا الجمل الأصهب فقد شكت الإماء ودبى العرفج بآية ما أكلت 
معكم حيسًا واسألوا أبا الحسين عن خبرى. فلما جاء إلى أهل الأسير قال هم الرسالة 
قالوا والله إنه بجنون لا ناقة حمراء له ولاجمل أصهب. فقال: أحدهم إنه قال لكم 
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اسألوا أبا الحسين فلما سألوه قال هو يقول لكم قد أطلتم المقام على الدهناء 
فارتحلوا عنها واطلعوا الصمان فقد شكت الإماء أى ملأن الشكايا وأدبى العرفج» 
ومثله اللحن. ومن هذا قيل لمعاوية إن عبد الله يلحن قال أوليس بظريف بنى أخى 
يعرف بالفارسية فجعل الفارسية لحخحنا فإذا قال أبو حنيفة إنهم يلحنون إنماعنى أنهم 
غيروه عن أصله على ما ذكرنا. 

قد سقّنا عن أيوب السختيانى» وسفيان الثورى؛ وسفيان بن عيينة» وأبى بكر بن 
عياش» وغيرهم من الأئمة أخبارًا كثيرة تتضمن تقريظ أبى حنيفة والمدح له والثناء 
أبى حنيفة حلاف ذلك وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظلت عليه يتعلق بعضها 
وقف عليهما وكره سماعهاء بأن أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره أسوة غيره من 
العلماء الذين دونا ذكرهم فى هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم وحكينا أقوال الناس 

أماقول الخطيت هذا ءفانا إن شاء الل'تين أن قصدة حلاف مادكر من المعدرة 
وإِا قصد الشناعة حرأة منه وافتراء. 

أما قوله: وا محفوظ عند نقلة الحديث حلاف ذلك. 

فأقول: إن نقلة الحديث ينظرون إلى طريق الحديث فمتى ماوجدوا فيه رجلا 
معروف بالعدالة والثقة» فحيث نقل الخطيب أحاديث فى الجمرح عن جماعة ضعفاء 
شهد بضعفهم أئمة الحديث تبين أن قصده حلاف ما اعتذر عنه. 


قال الخطيب: ما حكى عن أبى حنيفة فى الإيمان: 


أخبرنا الحسين بن محمد الحسن أخحو الخلال بإسناده إلى وكيع. قال معت الشورى 
يقول: نحن المؤمنون وأهل القبلة عندنا مؤمنون فى الأنكحة والمواريث والصلاة 
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والإقرار» ولنا ذنوب ولا ندرى ما حالنا عند الله. ثم قال وقال أبو حنيفة من قال 
بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك نحن المؤمنون هنا وعند الله حما. قال وكيع: 
ونحن نقول بقول سفيان وقول أبى حنيفة عندنا جرأة. 

إعلم وفقك الله أن الإبمان هو التصديق» واعلم أنه لا يكون تصديقا بدون المعرفة 
والمعرفة لا تكون مع الشك إنما تكون مع اليقين وإذا ثبت هذا فنحن المؤمنون هنا 
وعند الله لأن المعرفة والمعرفة لاتختلف لأن من عرف هنا كان عارفا عند الله لأن 
المعرفة الجهل» وأما قول أبى حنيفة عن سفيان فى قوله نحن المؤمنون وأهل القبلة 
عندنا مؤمنون محمول على قوله تعالى: ##قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم؟ ألا تراه نفى الإبمان عن من أسلم إلا 
من عرف بقلبه فثبت ماقلت إنه لا يكون إعانا إلا.معرفة. 

وقال: حدكنا عل ابن عمد بن عبد الله العدل بإستتادة إلى حمزة بن الحارث بن 
عمير عن أبيه. قال معت رحلا سأل أبا حنيفة فى المسجد الحرام عن رجحل قال 
أشهد أن الكعبة حق ولكن لاأدرى هى هذه التى ممكة أم لا ؟ فقال مؤمن حقا 
بالمدينة أم لا ؟ فقال مؤمن حقا. قال الحميدى: من قال بهذا فقد كفر. قال وكان 
سفيان يحدث به عن حمزة بن الحارث. 

وقال أخبرنا الحسن محمد الخلال بإسناده إلى محمد الباغندى حدثنا أبى قال: 
كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حنبل اكتب إلى بأشبع مسألة عن 
أبى حنيفة فكتب إليه: حدثنى الحارث بن عمير قال سمعت أبا حنيفة يقول: لو أن 
رحلا قال أعرف أن لله بيتا ولا أدرى هو الذى يمكة أوغيره أمؤمن هو ؟ قال: نعم 
ولو أن رحلا قال أعلم أن النبى يهٌ قد مات ولا أدرى دفن بالمدينة أو غيرها أمؤمن 
هو ؟ قال نعم فهذا القول ل ينقله أحد من أصحاب أبى حنيفة ولا رووا عنه مثل 
هذا فلو كان صحيحًا لنقل كما نقلت جميع مسائله. ولكنى أقول ما تقول فى 
اليهود أصحاب موسى لما جهلوا قير موسى أضرهم ذلك ؟ لا لأنهم عرفوا أن 
موسى نبى حق فأما جهالة القبر لاتضر بدليل أن من ل يزر المدينة ولم يحج لا يعرف 
القبر ولا البيت ومع ذلك لم يقدح فى إمانه ثم ومن زار المدينة فالحجرة الشريفة 
حائلة بينه وبين مكان القبر حقيقة من جهة التربيع فمن ذهب إلى قول الحميدى 
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وسفيان احتاج أن يعرف بيوت مكة والمدينة وبنيانهما وصمّاعهما وحدائقهما على 
ما كانا عليه فى زمن النبى ولهٌ إلى اليوم» واعلم أن معرفة الأراضى غير مشروعة فى 
شريعة من شرائع الإسلام» واعلم أنا نقول إن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
مبعوثون حقا ولو قال رجحل لاأعرف أن موسى نبى حق أو غيره فقد كفر ومع ذلك 
لا يضرنا جهالة قبورهم ولا مواطنهم. فأما إذا ثبت عنده مبعث النبى يع بلاشك 
بشرائط الإسلام فهو مؤمن حقا ولا يضره جهالته.موضع قبر النبى يك فيه فإن القبر 
ليس من شرائط الإبمان ولا الإسلام» واعلم أنه لو كان الأمر كما ذكر عنه لكان 
المسلمون الذين فى زمن النبى وي الناءون عنه لايصح إسلامهم فإنهم ماكانوا يعرفون 
كل وقت حقيقة موضعه لأنهم كانوا يفارقونه فى موضع وينتقل إلى آرء أفكانوا 
يجهالة المواضع يكفرون ؟ فإذا ثبت أن الموضع لا يحتاج إليه فى حال الحياة فلأن لا 
يضر مع الوفاة أجدر. 

وقال: فى سياق الحديث قال الحارث بن عمير: وسمعته يقول: لو أن شاهدين 
شهدا عند قاضى أن فلانا طلق امرأته وعلما جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق بينهماء 
ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها ؟ قال نعم. 

الجواب: إن القاضى ما مى قاضيا إلا مشتقا من القضاء والقضاء القطع كأنه 
مأخوذ من قطع الخصومات أو مأخوذ من القطع بالشىء عن أحدهما للآخر وهذا 
أولى لأن النبى يلعٌ يقول: «قضيت له شيئا» أى من قطعت له شيئا فثبت ماذكرت 
فإذا فسخ القاضى بينهما أيحل لأحنبى أن يتزوج بهذه المرأة أم لا فإن قال لا فقد 
افتزى» وإن قال نعم فكذلك يحل لأحد الشاهدين لأن فعل القاضى حجة من حجج 
الشرع لاتندفع فى حق بعض دون بعض وإن كانت لا تحل لأحد الشاهدين فهى 
على نكاحها الأول فلا تحل لغيره أيضًا وليس فى سياق الخبر مايضر ماقلت لأن قول 
النبى يله «فإنما أقطع له قطعة من النار» فنحن نقول كذا أيضا لأن هذا فعل حرام إنما 
اتصل بقضاء القاضى غير مدفوع كقضاء النبى يل وإن كان النبى وَل بين تجريمه. وما 
قلت فهو جواب لا أسنده إلى حمزة بن الحارث بن عمير وعن عباد بن كثير. 

وأما ما نقله عن محمد بن الحسين بن الفضل القطان إلى يحيى بن حمزة أن أبا 
عيفة قال لو أنه ريعاذ عله هده الفعل سريت بها إل الله لم أر بذلك بأسا. فقال 


سعيد: هذا الكفر صراحا. 
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فهذا لم ينقله أحد من أصحاب أبى حنيفة واعلم أن أصحاب الإنسان أعرف به 
من الأجنبى» ثم اعلم أن مذهب أبى حنيفة له أصول وقواعد وشروط لا يخرج 
عنهاة فنا أصضول مذهيه روطي الله حينة فإ مه توفي الأعند سالفر اق والاتان ما ويد 
وقواعده أن لا يفرق بين الخبرين أو الآى والخبر مهما أمكن الجمع بينهما إلا إن ثبت 
اميت أو معبروها رشروطة ألة ذل عنينا إل أن لا ضنه م ا قله بعد ان 
أقوال الصحابة الملائمة للقرآن والسنة وإن اختلفوا تخير ما كان أقرب إلى الكتاب 
والسنة. فهذا عليه إجماع أصحاب أبى حنيفة وهو إذا عددت المدرسين منهم فى 
عصر واحد وجدتهم أكثر من إسناد الخطيب منه إلى أبى حنيفة رحمه الله. 


واعلم أن أخبار الآحاد المروية عن النبى يٌ توجحب العمل لأجحل الاحتياط فى 
الدين ولا توجب العلم. وأخبار التواتر توجحب العلم والعمل معًّا فكيف بك عن 
أخبار الخنطيب هذه التى لا تكاد تنقك عن قائل يقول فيهاء فإذا نازلنا الأمر وساوينا 
قلنا أخباره أخبار آحاد وأخبار أصحاب أبى حنيفة متواترة والعمل بالمتواترة أولى؛ 
وقد ثبت مذهب أبى حنيفة وأصوله وقواعده فإذا ثبت أن هذه أصول أبى حنيفة 
فكيف يسوغ له أن يقول هذا مع علمه بقوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى» فهذا لا يصح عن أبى حنيفة. 

قال: أخبرنا أبو سعيد بإسناده إلى إسماعيل بن عيسى بن على قال قال لى شريك: 
كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله تعالى قال الله تعالى: إويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة4» وقال تعالى: «إليزدادوا إعانا مع إبمانهم» وزعم أبو 
حنيفة أن الإعان لايزيد ولا ينقصء وزعم أن الصلاة ليست من دين الله. قد قلت 
فيما مضى: إن الإيمان هو المعرفة والمعرفة لايدحلها جهل وإذا لم يدخحلها جهل فمن 
أين تكون الزيادة والنقصان إنما الزيادة بأن يرتفع الجهل والنقص بأن تذهب لمعرفة» 
وأما قوله عنه إن الصلاة ليست من دين الله تعالى فلم يرو هذا عن أبى حنيفة لكن 
نقول إذ لو روى هذا إن الصلاة لايكون تاركها كافرًا إنما الكافر جاحدهاء فإذا لم 
يفرق القائل والناقل بين هذين كيف يعرف كلام أبى حنيفة ومن أين يأخذ عليه. إنما 
الصلاة دين إلى الله لا دين الله ؟ وأصل الديانة الذلة والتعبد فإن قلنا إنها من عبد 
الله صح وإن قلنا إنها من ذلتنا إلى الله وطاعتنا له فهى دين لنا. قالوا دنتته فدان وفى 
الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». 
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هودان الرباب أذكر هو الدين ‏ درَاكابغزوة وار تحال 
ثم دانت بعدٌ الرباب وكانت كغعذداب عقوبة الأقوال 
قال: هو دان الرباب يعنى أذهها. ثم دانت بعد الرباب أى ذلت له واطاعت: 
والدين الجزاء والمكافة يقال دانه دينا أى جازاه كما قالوا كما تدين تدان قال: 
ومنه الدين قال تعالى: «9إنا لمدينون: أى بحزيون محاسبون.ومنه الديان فى صفة 
الله عز وجل. والمدين العبد والمدينة الأمة كأنهما من أذهما العمل قال الأخطل: 
فلو كاك الغئلاة من جزاء الله لكانت دين الله وافااهى من ديننا دين الله بهنا 
أى عدن فو ديننا لديم الله. وأجمع أهل السنة أن الصلاة ليست داخلة فى الإيهان 
لأنها من الأعمال وإنما يرد على أبى حنيفة من عرف وجه الكلام واشتقاقه. 


قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بإسناده إلى أبى 
إسحاق الفزارى يقول سمعت أبا حنيفة يقول: يمان أبى بكر مثل ايمان إبليس. فهذا 
أيضا لم ينقل عن أبى حنيفة لكن لو نقل كان على ماذكرت لك من الأصل أن 
معرفة أبى بكر الصديق بالله كمعرفة إبليس وهذا لاينكره عالم لأنا قد أصلنا أن 
الإمان هو المعرفة ولايشك أن إبليس رأى صنع الله تعالى عيانا وأبو بكر انما ثبت 
هذا عنده بقول النبى صلى الله تعالى وسلم والنقل» ولاشك أن ثبوت العلم فى 
القلب بالرؤية أكثر من ثبوته بالنقل» ويدل على هذا أنه من وصف له طريق حتى 
حفظ صفاتها كالماء الجارى ثم أراد أن يسلكها فإنه لايقدر على ذلك؛ ومن سلكها 
دفعة بعد أخرى قدر على سلوكها وإن لم يصفها. ويدلك على ماذكرت أن أكابر 
الفقهاء إذا حجوا احتاجوا من يعرفهم. فإذا عرفت هذا كان القياس أن يقول إن 
إيمان إبليس أقوى من إعان أبى بكرء إلا أن العلم لما استوى قلنا إنه مثله. ثم قال:قال 
أبو إسحاق: ومن كان من المرجتة ثم لم يقل هذا أنكر عليه قوله. أما قوله إنه من 
المرجئة فيجىء الجواب إن شاء الله فى موضعه. وقوله حدثنا الفضل بإسناده عن 
إمان إبليس وآدم فهو يخرج على ماذكرت. 
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وقال حدثنا أبو طالب بإسناده إلى القاسم بن عثمان يقول مر أبو حنيفة بسكران 
يبول قائما قال لو بلت جالسًا: قال فنظر فى وجهه فال ألا تمريا مرحىئ قال له أبو 
حنيفة: هذا جزائى منك صيرت إكانك كإعان جبريل. فإن كان أراد الإبهان وحديثئه 
فقد مرء وإن كان يحتج بقول السكران فهذا مما تثبت به الروايات عند امحدثين ؟ 
أتراه ماعرف شروط أهل الحديث أم تعامى. 

أخبرنا ابن رزق بإسناده إلى القاسم بن حبيب. قال وضعت نعلى فى الحصا ثم 
قلت لأبى حنيفة أرأيت رجلا صلا هذه النعل حتى مات إلا أنه كان يعرف الله 
بقلبه فقال مؤمن قال لا أكملك أبدًا. فهذا قد ذهب الجواب عنه عند أصول أبى 


< 


قال الخلال بإستاده إلى وكيع. قال احتمع سفيان الشورى وشريك والحسن بن 
صالح وابن أبى ليلى فبعثوا إلى أبى حنيفة فأتاهم فقالوا له: ماتقول فى رجحل قئل أباه 
ونكح أمه وشرب الخمر فى رأس أبيه ؟ قال مؤمن فقال له ابن أبى ليلى لا قبلت 
لك شهادة أبدَاء وقال له سفيان لا كلمتك أبدّاء وقال له شريك لوكان لى من الأمر 
شىء لضربت عنقكء قال له الحسن بن صالح وجهى من وجهك حرام أن أنظر إليه 
أبدًا. فابصر إلى هذا الراوى إنه لا يفرق بين رجل وبين مؤمن. فأما رجحل فإنه نكرة 
من الرحال فلو كان كافرًا وعبد الله مائة سنة لم يكن مؤمناء وأما المؤمن لوفعل هذا 
ل تذهب معرفته. 

وقال بروايته عن جماعة عن أبى يوسف وغيره إن أبا حنيفة كان مرجما جهميا 
أفنظرت لكثرة كلامه فى ذلك ؟ أما الجواب فإن أبا حنيفة لايرى الصلاة حلف 
المرحىئ والهمى ولا صاحب بدعة ولا هوى فكيف يكون منهم ؟ وهذا القول فى 
جميع كتب أصحاب أبى حنيفة ورواياتهم حفظا كما يحفظ الكتاب العزير أفيكون 
هذا متروكا ويكون المحفوظ ما جاء به آحاد الناس. وأما روايته عن أبى يوسف 
فا مروى عن أبى يوسف أنه قال لما حج: اللهم إنك تعلم أنى ما قلت قولا إلا ماثبت 
عندى من كتابك وسنة نبيك» ومالا أعرفه منهما جعلت أبا حنيفة فيه بينى وبينك. 
وقد روى عنه هذا القول عند الموت أيضاء فكيف يصح عن من يقول هذا عند 
الموت أن يقول .مثل ذلك ؟ ثم إن جميع كتب أبى حنيفة مشحونة برواية أبى يوسف 
عنه ولم يكن فيها شىء من ذلك. 
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وقال بإسناده إلى ابن المقرئ عن أبيه أن رحلا سأل أبا حنيفة - أحمر كأنه من 
رحال الشام - فقال: رحل لزم غريا له فحلف له بالطلاق أن يعطيه حقه غدا إلا أن 
تحخوال بين وبين :قضاء الل فلنا كان حن 'الغن خلس عان الرها' وشرت :قير قتال: 
لم يحنث ولم تطلق امرأته. وهذا لم يرو عن أبى حنيفة كما ذكرء ولكن الرواية عنه 
قريب من هذاء إذا قال الرجل امرأته طالق إن شاء الله لم تطلق» وهذا أظنه إجماعا. 
وكذلك لوقال إن شاء الإنس أو الجن أو الملائكة فهذا المروى وهذا استثناء 
والاستثناء لا يوجب إيقاع اليمين. وأما قوله قعد على شرب الخمر والزنا فهذا نما لا 
يدخحل فى اليمين ولا فى شىء منه بإجماع الفقهاء» لكن قصده الشناعة. 
وقال: أما القول بخلق القرآن فقد قيل إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه؛ والمشهور 
عنه أنه كان يقوله واستتيب منه وهذا دليل على كذب الخطيب لأن المشهور ما نفى 
الجهل عن عامة الناس وهو إِنما روى ما ذكر عن أبى حنيفة عن واحد واحد من كل 
عصر وأصحاب أبى حنيفة تفردوا بأكثر بلاد المسلمين وفقهاؤهم فى كل عصر أكثر 
من أن يحصوا وكلهم يروى عن أبى حنيفة أنه لا يصلى خلف من يقول بخلق القرآن 
فنزى أى شهرة أوحبت له ما ذكر لأنه روى عن أناس أن أبا حنيفة كان يقول 
القرآن مخلوق» وروى عن أناس أنه لم يكن يقول القرآن مخلوقء وجميع أصحاب 
أبى حنيفة على أن أبا حنيفة لم يكن يقول بخلق القرآن إلا بعضهم وهم أناس من 
أصحاب أبى حنيفة والشافعى وهو المعتزلة مخالفون أبا حنيفة وهم معتزفون بأن هذا 
القول لم يكن أبو حنيفة قاله» ولا شك أن أبا حنيفة ناظر المعتزلى فى خلق أفعال 
العباد فال له: إن كان فعلك بأمرك فأخرج البول من موضع الغائط والغائط من 
موضع البول. فانقطع فضحك أبو حنيفة» فقال له المعتزلى: أتناظرنى فى العلم 
وتضطك وزلل لأ كلمبك كد اليم فلع ور أب و تديفة يد :ذلك سوم صاحكاء هنذا 
المسألة أحذها أبو حنيفة من قول الله عر وجحل: إفإن الله يأتى بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب*» والمعتزلى إنما اعتزل حلقة الحسن البصرى فكيف 
لقائل أن يقول إن أبا حنيفة أول من تكلم بهذا ؟ وهذه الروايات التى تخغالف 
أصحاب أبى حنيفة ومن قد روى عنه لاتصح لان أصحاب أبى حنيفة جمعون على 
حلاف مانقله عنه الخطيب. وهما كتب أصحاب أبى حنيفة بخلاف ماذكر فكيف له 
أن يقول والمشهور خحلاف ذلكء. إنما المشهور مأخحوذ من الشهرة وهى مايلبسه 
الرحل عند القتال» والشهرة مشتقة من الشهر وهو الهلال سمى بذلك لشهرة الناس 
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له. ومنه سمى الشهر للأيام. وقال الخنطيب: بإسناده إلى أبى بكر بن أبى داود 
السجستانى يقول لأصحابه ماتقولون فى مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه. 
والشافعى وأصحابه؛ والأوزاعى وأصحابه؛ والحسن بن صالح وأصحابه؛ وسفيان 
الثورى وأصحابه. وأحمد بن حنبل وأصحابه ؟ فقال أصحابه: يا أبا بكر لاتكون 
مسألة أصح من هذه. فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبى حنيفة. 

الجواب: اعلم وفقك الله أن الصحابة جميعهم اختلفوا فى عدة مسائل ولكن ليبس 
كل من خولف فقد ضلء فإن هؤلاء المسمين جميعهم حالف بعضهم بعضا كما 
خالفوا أيا حنيفة فهذا لا يعد من التضليل أما المنقول عن الشافعى فى كتاب الأم أنه 
قال من أراد حمسا فعليه بخمسء من أراد الفقه فعليه بأبى حنيفة» ومن أراد النتحو 
فعليه بالكسائى. وما ذكرت مسطور عن الشافعى. ومن يقول عنه هذا مثل الشافعى 
كيف يقول مثل ذلك وانظر بين الروايتين ما قلت فى كتاب الأم لأصحاب الشافعى 
ينقله فقهاء أهل عصر إلى فقهاء أهل عصر إلى ما روى الخطيب عن آحاد الناس. 
وأما غير الشافعى فسيأتى الجواب عنه إن شاء الله. 

وقال الخطيب: 


ذكر ما حكى عن أبى حنيفة فى الخروج على السلطان بأسانيده إلى جماعة 
ينقلون عن أبى جماعة ينقلون عن أبى حنيفة منه ما أسنده إلى الأوزاعى أنه قال 
جاءونى فقالوا قد أخذنا عن أبى حنيفة شيئا فانظر فيه فلم يبرح بى وبهم حتى 
أريتهم. فما جاءونى به عنه أنه قد أحل لهم الخروج على الأئمة. وهذه الرواية لا 
تصح عن أبى حنيفة لأنه يقول: ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن 
جاروا علينا وندعوا لهم. ثم إجماع أصحاب أبى حنيفة على ما قلتء ثم أبو حنيفة 
جعل قتال على رضى الله عنه مع البغاة والخوارج حجة, كما جعل قتال النبى كَل 
مع الكفار. قال وإذا مع الإمام أن قوما يدعون إلى الخروج فعليه أن ينبذ إليهم 
ويمسكهم حتى يظهروا توبة» فإذا صار فئة يرجحعون إليها يقتل مقاتلهم ويجهز على 
جريحهم ويقتل أسراهم كما يقتل الكفار. فمن يكون هذا رأيه كيف يرى الخروج 
على الأئمة ؟ قال الله تعالى: «9وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين» وقال: لابمض قضاء قاضى أهل البغى ولا تقبل شهادتهم. 


ثم روى بإسناه إلى ابن المبارك قال ذكرت أبا حنيفة يوما عند الأوزاعى فأعرض 
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عنى فعاتبته فى ذلك فقال: تحىء إلى رحل يرى السيف فى أمة محمد فتذكره عندنا 
ألا ترى إلى النطيب لم يعرف الفرق بين الخروج على الأئمة وبين من يرى السيف 
فى الأمة! اعلم وفقك الله أن القتل ليس مشروعا يمجرد الكفر إذ لوكان لكان يحل 
لنا قتالحم من غير نبذ» ولما كان يجوز لنا أخذ الجزية منهم وتركهم وما يعبدون 
ويكونون كالمسلمين فى أموالهم ودمائهم؛ وإنما القدتل مشروع للفساد فى الأرض 
والتعدى على الدين. ولذلك قال تعالى: إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء إن الله لايحب الخائنين» وقال تعالى: لإوإنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا» وقال تعالى: إوإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفىء إلى أمر الله» فأمر بقتال البغاة كما أمر بقتال أهل الحرب. وقال عز 
وجل فى قصة أهل الحرب للإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ فأراد إعلاء 
كلمة الإسلام وأمر بالقتال للفريقين جميعًا لاكتفاء شرهم وقمع المفسدين وإصلاح 
الرعية وأمن الطرق فاستوياء فمن لا يعرف وحوه القرآن كيف يجوز له الرد على مسن 
عر 

ثم ذكر عن الأبار لإسناده إلى أبى إسحاق الفزارى. 

قال: جاءنى نعى أخى من العراق - وخرج مع إبراهيم بن عبد الله الطالبى - 
فقدمت الكوفة فأخيرونى أنه قتل وأنه قد استشار سفيان الشورى وأباحنيفة. فأتيت 
سفيان فقلت أنبهت .عصيبتى بأخى وأخبرت أنه استفتاك ؟ قال نعم قد جاءنى 
فاستفتانى. فقلت ما أفتيته قال قلت لاآمرك بالخروج ولا أنهاك. قال فأتيت أبا 
حنيفة فقلت له بلغنى أن أخى أتاك فاستفتاك ؟ قال قد أتانى واستفتانى» قال قلت 
وما أفتيته بالخروجء قال فأقبلت عليه فقلت لا جزاك الله خيرًا. 

قال: هذااراي قال تحدنيه ديك عو رسو ل اللداكلة ف :الترد ندا قال هذه 
حرافة. قال الخطيب: يعنى حديث النبى صَل. 

الخطيب ذكر هذا الخبر عن هذا الرجل أعنى أبا إسحاق ثم اختلف فيه فتارة قال 
ما ذكرت. ثم روى عنه أنه قال قتل أخى مع إبراهيم بالبصرة فركبت لنظر فى تركته 
فلقيت أبا حنيفة فقال لى من أين أقبلت وأين أردت ؟ فأخحبرته الحديث فقال لى لو 
أنك قتلت مع أخيك لكان خيرًا لك. فهذا حديث قد تقدم الجواب عنه. إلا أنى 
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أردت أن أذكر شيئا يعرفه الناس كما يعرفون أن أبا إسحاق الفزارى روى لأبى 
حنيفة حديثا عن النبى َلِةُه والناس يعرفون أن إبا إسحاق لم يكن فقيها ولامحدثا 
يؤحذ بقوله» ثم يرجح قول مثل هذا يكون أراد به الحق» ثم قول الخطيب أنه عنى 
قول النبى ي. أترى ما علم أنه لوثبت مثل هذا القول عند أبى حنيفة إنه يحمل على 
أن هذا حديث مشكوك فيه أو مطعون فى ناقلهء وأن أبا إسحاق لم يهتد إلى نقله 
على الوجهء وأنه لم يعرف الوجه فى الحديث. ثم إن الخنطيب قال عنى بقوله حديث 
النبى يمٌ. فما أدرى الخطيب أنه عنى حديث النبى يههٌ دون حديث الفزارى ؟ ثم إن 
الخطيب جعل رأى سفيان فى هذا الأمر حجة حيث قال لم آمر أخاك ولم أنهه. فإن 
المتفقهة إذا سئلوا عن مثل هذا لابد أن يقولوا حلال أو حرام أو واجب أو محظور فإن 
كان واجبا لزم العمل به وإن كان محظورًا وجب التجنب عنه. 

فنقول: سفيان فى هذه الفتيا لا يخلو إما إن كان الطالبى على ال حق أو على الباطل 
ولا يخلو المستفتى إما إن كان ذا قدرة على الخروج أو عاجز وإن كان طالب فضيلة 
أولا. إن كان قادرًا على الخروج طالبا للفضيلة ووجد إمام حق فالأولى له اتباعه» وان 
كان إمام باطل وجب عليه قتاله مع إمام الحق إذا دعى. أما السوقة وآحاد الناس 
فيقدرون على أن يفتوا .ما أفتى به سفيان بأن لا يأمروا ولا ينهواء فمن لا يفرق بين 
هذا وهذا ليت شعرى كيف يجوز له الطعن على الأثئمة» وفى قوله حدثته بحديث عن 
زاسول اللدضلق الله وسلم هى اله نذا كان الراحب اذيك الحدشف الذى فى 
الرد. وأما إسناده إلى محمد بن على عن سعيد بن سالم أنه قال قلت لقاضى القضاة 
أبى يوسف سمعت أهل خراسان يقولون: إن إبا حنيفة جهمى مرجحئ ؟ فقال لى 
صدقوا ويرى السيف أيضًا. قال له فأين أنت منه ؟ قال إنما كنا نأتيه يدرسنا الفقه ونم 
نكن نقلده ديننا. 


اعلم أن المشهور عن أبى يوسف حلاف ماذكره عنه لأنه ذكر هذا الحديث عن 
محمد وحده وجميع أصحاب أبى حنيفة يقولون عن أبى يوسف عن - أبى حنيفة 
حلاف ماذكر. وأما قول أبى يوسف كان يدرسنا الفقه وماكنا نقلده ديننا فالمشهور 
عن أبى يوسف أنه لما حج. قال اللهم إنك تعلم أننى لم أعمل إلا.ما عرفته من كتابك 
وسنة نبيك» وما لم أعرفه منهما جعلت بينى وبينك فيه أبا حنيفة لعلمى به. وروى 
عنه أيضًا هذا القول عند الموت» فمن يكون هذا قوله أما يكون قد قلده فى دينه ؟ 
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قال الخنطيب: ذكر ماحكى عنه من مستشنعات الألفاظ والأفعال» روى بإسناده 
عن الحسن بن على الجوهرى إلى أبى مطيع أن أبا حنيفة رضى الله عنه قال: إن 
كانت الحنة والنار مخلوقتين فإنهما يفنيان وبإسناده عن محمد بن الحسين عن أبى 
مطيع أنه ممع أبا حنيفة يقول إن كانت الحنة والنار خخلقتا فإنهما يفنيان والرواية 
المشهورة عن أبى حنيفة التى عليها جملة أصحابه أنه قال: إن الجنة والنار مخلوقتان 
لاتبيدان أبدًا. وكذلك روى عنه أبو جعفر الطحاوى فى عقيدته. 

وبإسناده عن ابن رزق عن أسباط أن أبا حنيفة. قال: لو أدركنى رسول الله يله 
وأدركته لأخذ بكثير من قولى. 

وباسناده عن على بن أحمد الرزاز عن يوسف بن أسباط. قال قال أبو حنيفة: لو 
أد ركنى رسول الله يكدٌ وأدركته لأحذ بكثير من قولى. المروى عن أبى حنيفه رضى 
الله هبه روعلية فتاوع كل أصصابه أنهقال فى الروى عن العيناين رض الله عقةا 
خطب النبى صلى عليه وسلم وقال: ,ألا إن مكة حرام من حرمات الله الخير 
بطوله. فال العباس إلا الأذخر يارسول الله فقال رسول الله يلهِ: «إلا الأذحر, قال 
أبو حنيفة فى هذا أن النبى يله أراد أن يستثنى هذا فسبقه العباس إليه, فأبو حنيفة لم 
دا اف كله صر براق السدن دكت عله لهذا وزاي تيف 

وقد روى عن عمر رضى الله عنه مثل هذا أنه قال وافقنى ربى فى ثلاث ولم يرد 
بالموافقة أنه كان على الخلاف ثم وافق» إنما كانت شهوته تقتضى هذاء وأنزل الله 
ذلك على وفاق ما أراده فسماه موافقة» ومذهب أبى حنيفة حلاف ما نقل الناقل 
لأنه يرى الأحذ بالكتاب والسنة ما وجدء فإن لم يجد أحذ بقول الصحابى فإن 
اتلفوا أحذ بقول أقربهم إلى الكتاب والسنة لا يعدل عن ذلك. 

وروى بإسناده عن عبد الله بن محمد بن الحارث عن أبى إسحاق الفزارى. 

قال: كنت آتى أبا حنيفة أسأله عن الشىء من أمر الغزو فسألته عن مسألة 
فأحاب» فقلت له إنه يروى فيها عن النبى يه كذا وكذا. فال دعنا من هذا. قال 
وسألته يوما آخر عن مسألة فأجحاب فيهاء فقلت له إن هذا يروى عن النبى يل فيه 
كذا وكذا. فقال حك هذا بذنب خنزير. هذا النقل يخالنف مذهب أبى حنيفة وقد 
تقدم الجواب عنه. 
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ثم إن الخطيب ل يعن المسألة التى ذكر الراوى أنه سأل أبا حنيفة عنها ولا الخير 
الذى أورده الفزارى» وإذا لم يعين لم يثبت ما اشترطه النطيب من أن التثبت عند 
أهل الحديث غير هذا لأن المعلوم لا ينقض بالمجهول وهذا قد روى عن آحاد الناس 
لا شىء. لأنه قال حدثنا فلان عن الفزارى أنه قال سالت أبا حنيفة عدن مسألة 
فأحاب. فقلت: روى عن النبى يكهِ كذا وكذا فى هذا. فقال له أبو حندفة: حك 
هذا بذنب خنزير. وهذا كما حكى الخطيب فى كتابه فى ترجمة أشعب عن أشعب 
أنه قال لما سئل هل تروى شيئا من الحديث النبوى ؟ فقال نعم معت عكرمة يقول 
سمعت ابن عباس يقول معت رسول الله يه يقول: «خلتان لايجتمعان فى مؤهن». 

ثم سكت فقالوا له وما الخلتان ؟ قال: نسى عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. 

قال أخبرنا ابن دوما ثم أسنده إلى الفزازى قال حدثت أبا حنيفة حديثا فى رد 
السيف فقال: هذا حديث خرافة أترى أى شىء هو رد السيف ؟ وإنما اشتراط 
الخطيب أن هذا ثبت هو العجبء لأنه قال والثبت عند أصحاب الحديث غير هذاء 
أترى الثبت ما يعلم وما لا يعلم؟ فإن كان الثبت ما يعلم كان [ينبغى] نقل ما قال 
وماقيل عنه ليكون الجواب. وأما قوله حدثت أبا حنيفة فى رد السيف حديثا فهذا 
لايثبت مثله؛ لأنه إنما ينبت الشىء» أما غير شىء لايثبت أصلا وهذا كقول المتنبى: 

إذا رأى غير شىء ظنه رجلا 

وهذا غير شىء؛ أترى غير شىء أى شىء يكون: وروى عن الابار إلى أن قال 
سمعت على بن عاصم يقول: حدثنا أبا حنيفة بحديث عن النبى يع فقال: لا آأحذ 
به» ثم قلت عن النبى يظعٌ فقال: لا آخذ به. إنما يحاب عن هذا لو ذكر الحديث» فمن 
المعلوم أن كلما روى عن النبى يلد لا يؤخذ به لأن فيه منسوحا والمنسوخ فبالإجماع 
لايؤخد به. 

اعلم وفقنك الله أن أخبار النبى يي فيها ناسخ ومنسوخ, ومحكم ومتشابه» وإفراد 
وتركيب» وحقيقة وبحاز. ثم بعد ذلك صنفت على النبى يق أحاديث؛ [و] نقل عن 
النبى يلعٌ ثقات وغير ثقات» وبعض هذا مما يرد به الحديث بإجماع الأمة. 

قال أخبرنا محمد بن أبى نصر الزينبى إلى بشر بن مفضل. 


قال قلت لأبى حنيفة: روى نافع عن ابن عمر أن النبى هِ. قال «البيعان بالخيار 
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مالم يفترقا» قال هذا رجز. أترى الناقل عن أبى حنيفة مثل هذا ما استحيا أن ينقل ما 
لا يسمعء؛ فإن أراد به الرحز ز الذى هو الشعر فليس كذلك ومثل أبى حنيفة يعرف 
هذا المقدارء ولو أنه عرض على أدنى عامى لعرف هذا فكيف ينقل عن أبى حنيفة 
رحمه الله ما لو قيل لعامى لعرف أنه حلاف ذلك ويدعى أنه الثبت ؟ وأما أبو حنيفة 
فإنه لا يأحذ بهذا الحديث على هذا الوجه الذى ذهب إليه غيره أن قول النبى يلع إذا 
اختلف لفظا الواحب أن يوفق بينهما معنى. وهذا مذهب أبى حنيفة والبيع عقد من 
عقود الشرع؛ وجميع عقود الشرع بعد صحتها لا تحتمل النقضء مثل أن تقو 
ويقول ات شتريت» ومثل أن : عون اكوا عن داق ول كا اوح نشول 
قبلت. فكما أنه ليس خيار فى النكاح فكذلك ليس له خيار فى البيع. وكذلك إلا 
جارة وغيرها من عقود الشرع, وإنما كلام النبى يه مفل القرآن والقرآن جاء على 
العرب» تقول بئست الرمية الأرنب وإن كانت لم ترم إلا أنها من شأنها أن ترمى 
فسميت رمية بذلك. كما قال تعالى لإأَعْصِرٌ خمْرا» والمايع لا ينعصر وإنما كان 
يعصر عنبا ليجعله حمرا. فلما كان من شأنه أن يكون حمرا نطلق اسم الخمر على 
العنب» لأنه اسم مايؤل إليه. وقد روى أنه عليه السلام. قال لأبى سفيان يوم الفتح: 
وكل الصيد فى جوف الفرا, سماه صيدا وان لم يصد. فكذلك سماهما بيعين وإن يبيعا 
بعدء وتقديره البيعان بالخيار إذا شاءا تبايعاء وإن شاءا لا. كما قال ييهّ: «المتطوع 
أمير نفسه, إن شاء صام وإن شاء أفطر» فلما عرض عليه الحكم وهو أن النبى وَل 
حضر عند رجل من الأنصار وكان معه رجل صائم فقال: «أجب أخاك وأفطر 
قال قلت: روى قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ 
النبى يليهٌ رأسه. قال. هذيان. فأبو حنيفة رحمه الله لايقول عن كلام النبى يلع هذاء 
ولو كان كما قال عنه الخطيب لما ترك فضلا عن أن يتبعه الناس ويقتادون إليه وقد 
تقدم أن رواية جماعية حير من رواية آحاد الناس. ثم هذا الخبر بجمع على ترك العما 
به بقول النبى يِه عن حابر بن عبد الله. قال: كان النبى يق إذا أمر أميرًا على حيش 
تراه وق نهى عن المثلة. ونهى فى الخبر عن قتل النساء والصبيان فهذا ناسخ لما تقدم. 
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ثم قال أخبرنا أبو بكر البرقانى إلى عبد الصمد عن أبيه 

قال: ذكر لأبى حنيفة قول النبى وله «أفطر الحاجم والحجوم) فقال هذا سجع. 
وهذا مثل قول الله عز وجل: طقَمَن اغتَدى عَلَيْكُم فَاعَْدُوا عَلَيْهِ بيشل مَا اغدى 
عَلَيْكُوُ) والثانى لا يكون متعديا بل مستوفيا. . ثم هذا الحديث منسوخ بقول النبى يل 
«الفطر ثما دخل» والوضوء مما خرج والحاجم والنمحجوم لم يدل إلى بطنيهما شىء 
فيفطرهما. قال: وذكر له قول من قول عمر - أو قضاء من قضاء عمر- فقال: هذا 
قول شيطان. فهذا مثل ما ذكرت من خبر أشعبء الواحد أنسيه هوء والآخر أنسيه 
اليج 

وكذلك مارواه عن ابن رزق إلى عبد الوارث» وقال أخبرنا محمد بن عبد الملك 
القرشى إلى إسحاق قال سمعت يحيى بن آدم ذكر لأبى حنيفة هذا الحديث أن النبى 
يه قال: «الوضوء نصف الإبمان» قال لتتوضاً ورتين تحتى تستكمل الإإفان. :قال 
إسحاق وقال يحيى بن آدم الوضوء نصف الإيمان - يعنى نصف الصلاة - لأن الله 
تعالى سمى الصلاة إمانا فقال: وما كان الله له ليضيع إبمانكم» أى صلاتكم. قال 
النبى يلع ,لا تقبل صلاة إلا بطهور؛ فالطهور نصف الإيمان على هذا المعنى إذا كانت 
الصلاة لا تتم إلا به. ومثل هذا ل ينقل عن أحد من الأئمة المعروفين وكيف ينبغى أن 
يقال فى قوله تعالى: يؤوها كان الله ليضيع إبمانكمم ويعنى بها الصلاة لأنه يقول فى 
أثناء الآيةبَعْدَ أن هَدَاكُمْ لِلأمَان4 وليس الهداية الصلاة وحدها وإئما الحداية إلى جميع 
الى والقئلاة قرع مرح تروعية ققد قال الزن كل: ولايكمل إيمان المؤمن حتى يريد 
لأخيه المؤمن مايريد لنفسه). 

أفكان يعنى بهذا الصلاة وحدها ؟ وقد قال الله تعالى: : (إنْماً المؤميوث إخوة4 
فيحمل هذا الخطاب على من هو فى الصلاة لامن هو ارج عنهاء ومثل هذا كثير. 
وإنما [لا] يتبين المختلف فيه إلا على العلماء أما مثل هذا فلا. 

وقد نقل عن يحيى أيضا أنه ذكر لأبى حنيفة قول من قال لا أدرى نصف العلم. 
قال: فليقل مرتين لا أدرى حتى يستكمل العلم. قال يحيى وتفسير قوله لا أدرى 
نصف العلم لأن العلم إنما هو أدرى ولا أدرى» فأحدهما نصف الآخحر. فانظر ما 
أحسن هذا الكلام أترى إيش يقال فيمن لا يعرف هذا الكلام ؟ حتى أنه يجعل قول 
من قال حجة حتى يرد به على أبى حنيفة. والعلم إنما هو إثبات حكم أو نسخ حكم. 
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قال أخحيرنا أبو القاسم إلى سفيان بن عيينة ثم أعاد حديث البيعان بالخيار مالم 
يفترقا»» وهذا تقدم اللواب عنه. وروى عن ابن دوما إلى الفضل بن موسى قال 
ممعت أبا حنيفة يقول: من أصحابى من يبول قلتين» يرد على النبى يِعْ. أترى أين 
الرد على النبى وو وإنما القلتان العامتان» والقلتان الحرتان» والقلتان الكوزان؛ والقلتان 
قلتا الخبلين فهذا كله ينطلق عليه اسم القلتين» وقول أبى حنيفة هذا إن ثبت أنه قاله 
أين الرد فيه على النبى وله ؟ وانما أردت أن أبين بهذا ومثله قول الخنظيب. والمحفوط 
غير ذلك فانظر إلى هذا المحفوظ ما أحسنهء إلا أنه يشبه ذاك الحافظ الذى جعله ثبتا 
فأخبر عن الخلال إلى وكيع يقول سأل ابز, المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين فى 
الركوع فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير. أترى أى شىء فى هذا من الفقه أو العلم 
حتى يجعله ثبتا وروى عن ابن رزق إلى سفيان يقول: كنت فى جنازة أم خصيب 
بالكوفة فسأل رجحل أبا حنيفة عن مسألة فى الصرف فأفتاه. فقلت: يا أبا حنيفة إن 
أصحاب محمد وله قد اختلفوا فى هذهء فغضب وقال للذى استفتاه: اذهب فأعمل 
بها فما كان فيها من إثم فهو على. افتاه لم لا عرف المسألة كما عرف أم خصيب؟ 
أفهذا ومثله الثبت. 

وحدث عن أبى القاسم عبد الواحد إلى يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة 
على :رسول "الله كلل أريعمانة تحدينف دأو أ كتر دقلف لفيا ابا جد تعرفينا © قال 
تع قلت أخيرئى بشىء منها فقسال قال: رسؤل الله 6ل ,للفرس سهمان ولاراخل 
سهم» فقال أبو حنيفة إنا لا نعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن. فهذا اللفظ لم 
يقبت عن أبى حنيفة وإنما مذهبه أن يكون للفارس سهمان وللراجل سهم. وأما لفظ 
النبى يهو للفرس سهمان فمحمول على أمثاله ثما ورد عنه يلِهُ وعن أصحابه. فأما 
ماروى عنه ويد فإنه لما جاء الرجل إليه وقال إنى جعلت لأصحابى إبلا ليسلموا فلما 
أسلموا رجعت نفسى فى الإبل ؟ فقال كَلِهُ ولاتعطهم شيئا إن أقاموا وإلاسيرنا إليهم 
الخيل» فلم يرد النبى يي أن يسير إليهم الخيل وإنما أراد أن يسير الخيالة. وقد تقدم 
مثل هذا القول. وأما روى عن أصحابه رضى الله عنهم فإنه كان ينادى فيهم بحضرة 
النبى يع وبعده إذا استفزعوا ياخيل الله اركبى» فما كانت اليل تركب الناس ععادة 
إفا تقذيره ياخيالة الله اركبى» فك عن الخيالة بالبعض. كما ورد العرف كتير ميق 
هذاء ومثله قوله تعالى: إإنى أرَإنى أَعْصِرٌ خَمْرَا4 وإنما كان يعصر العنب ليكون 
حمراء فمن لايفهم هذا إيش يكون جوابه ؟ وقال قال أبو حنيفة: الأشعار مثله. 
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صدق إلا أن يكون فى الحج. وقال قال البيعان بالخيار» وقد تقدم الجواب. وقال 
كان النبى كلو يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج فى السفر. وأقرع أصحابه. وقال أبو 
حنيفة: القرعه قمار. فأقول إن التمتان ها قان فيه اعد غطاف :وام مدعب اب 
حنيفة رحمه الله فى السفر بالنساء إن شاء أخرج إحداهنء وإن شاء أقرع بينهن 
تطييبا لأنفسهن كان حسنا. وقال لو أدركنى رسول الله صلى الله يه وأدركته 
لأحذ بكثير من قولى. قد تقدم الجواب عنه. 

وحدث عن ابن رزق إلى إسماعيل البطلانى. وأخبرنا البرقانى قال قرأت على أبى 
حفص إلى أبى السائب يقول سمعت وكعيا يقول: وجدنا أبا حنيفة حالف مائتى 
حديث. هذه كانت أربعمائة صارت مائتين ولم يذكر من الأربعمائة والمائتين إلا 
حديتا واحداء ولوأراد الخطيب صحة الثبت كما زعم لذكر الأحاديث. وحدث عن 
على بن أحمد الزاز إلى حماد بن سلمة قال وسمعته يقول: أبو حنيفة استقبل الآثار 
واستدبرها. فهذا قول قاله “ماد. والجواب عنه فيما مضى وعن غيره من أمثاله الذين 
قالوا مثل هذه الأقوال فى أبى حنيفة وقد روى عنه أن أبا حنيفة يستقبل السنة يردها 
أبا عوانة فقلت بلغنى أن عندك كتابا لأبى حنيفة أخرجه فقال: يابنى ذ كرتنى فقام 
ما صنعت ؟ قال: كنت عند أبى حنيفة جالسا فأتاه رسول بعجلة من قبل السلطان 
كأنما قد حموا الحديد وأرادوا أن يقلدوه الأمر. فقال: يقول الأمير رحل سرق وديا 
فما ترى ؟ فقال - غير متعتع - إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه: فذهب 
الرحل فقلت يا أبا حنيفة ألا تتقى الله حدئنى يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
الرجل فإنه يقطع. فقال -غير متعتع - ذاك حكم قد مضى فانتهى وقد قطع الرحل 
فهذا مايكون له عندى كتاب. 

هذا مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه. وذلك لما روى عن النبى يفو قال:«لا قطع 
فى ثمر ولا كثر» وقال:«فإذا جمعها الجرين فاقطعوا فيما بلغ قيمة امحن»فأبو حنيفة 
رحمه الله اعتبر الأصل» وذلك أن اللص إذا سرق قمحا أو تمرا أو شيئا إلا أنه أصل 
فى نفسه مقصود بالمالية قطع؛ وإن سرق طعامًا أو شرابا ليس بمقصود بالمالية مثل 
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طعام مطبوخ أو شراب لم يقطع لأنه ليس .مقصود بالمالية فى نفسه.ء وإثما المقصود منه 
دفع ضرر الجوع حتى أنه لو سرقه فى إناء فضة أو ذهب لاقطع عليه لأن مقصوده 
دفع الضر وسد الجوع وذلك مباح بالمحرم فصار فيه شبهة والحدود عنده تدرا 
بالشبهات لما روى عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا يقولون. ادرءوا الحدود 
بالشبهات. والنبى يو تارة أمر بالقطع وتارة منع منه. وقد ذكرت فيما مضى مذهمب 
أبى حنيفة فى أنه لايخالف بين الخبرين ماوجد وجه التوفيق. فلما بين النبى يع الكثير 
بقوله جمعه ابخرين) تبين أنه المقصود بنفسه للمالية. ولما أبهم كان لسد الجوعة. 
وكذلك ماحدث عن ابن دوما إلى أبى عوانة. قال وقال الحلوانى إلى حماد. 


قال معت أبا حنيفة سئل عن محرم لم يجد إزارًا فلبس سراويلء قال عليه فدية. 
قلت: سبحان الله سمعت عن نافع عن ابن عمر عن النبى وي قال: «السراويل لمن لم 
يجد الإزار». 

هذا الخبر لم يعمل به أحد من الأئمة فيحتج بصحته؛ فإن من لم يجد الإزار يلبس 
السراويل» كذلك من لم يجد الرداء يلبس القميص وممال أن يجد السراويل ولم يجد 
إزاراء فإن السراويل يصير منه إزار» فهذا ومثله لا يدفع قول الخصم. فإن أعرابيًا 
سأل النبى ولع فقال: يارسول الله ماتقول فيمن أحرم فى جبته هذه بعد ما ضمخها 
بالطيب ؟ فقال النبى يَلِهٌ وأما الحبة فانزعها وأما الطيب فاغسله وافعل فى عمرتك ما 
الإبرة مطلقا إنما المراد به مايتلف على الإنسان مثل الثقوب المخيط على البدن وعلى 
دوما إلى حماد يدخل فيما ذكرت. 

ثم قال: أخبرنا ابن دوما إلى سفيان بن عيينة قال قدمت الكوفة فحدثتهم عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد - يعنى حديث ابن عباس - فقالوا: إن أبا حنيفة 
يذ كر ماعن خاير يك عبلة الله قال فلتلل نا هوا بسازواين ويد فل كرو ذلبك 
لأبى حنيفة فقال: لا تبالوا إن شعتم صيروه عن جابر بن عبد الله وإن شتتم صيروه 
عن حابر بن زيد. إنما قال أبو حنيفة ذلك - إن صح عنه - لأن هذا الخبر لم يعمل 
به أحد من الفقهاء فتقديره صيروه عمن شئتم فإنه غير معمول به. فقد أجمع القوم 
على أنه من لبس المخيط كان عليه الفدية سواء كان سراويل أو غيره. 
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ثم قال أخبرنا القاضى أبو عبد الله الصيمرى إلى أبى عبد الله قال أنشدنى أبو 
عبد الله محمد بن زيد الوسطى محمد بن المعدل: 

إن كنت كاذبة القتى حدثتنى2 فعليك إثمأبى حنيفة أو زفر 

أما من هجا فقّد هجا مثله خيرًا من أبى حنيفة ولم يصر ذلك حجة. وهذا قال 
عن أبى حنيفة رحمه الله ما ليس من مذهبه» وقد تقدم القول فى مذهب أبى حنيفة 
وأخذه بالأحاديث ما وجد حتى أنه إذا جاءه الحديث الواحد حلاف القياس يعمل به 
فى الواقعة وحدها ولا ينزك أحد الحديثين. مثاله: إن الله تعالى فرض الصلاة فى 
أوقات مخصوصة ففرض لكل وقت صلاة» ثم إن النبى يه صلى الظهر مع العصر 
بعرفة فى وقت الظهرء والمغرب مع العشاء بالمزدلفة فى وقت العشاء. فعمل بذلك 
أبو حنيفة فى يوم عرفة خاصة., ولم يقسه على باقى الصلوات» ولاقاس باقى 
الصلوات عليه. وهذا إذا كان المصلى مع الإمام وأما إذا صلى وحده صلاها كسائر 
الصلوات فى أوقاتها لأن النبى يه إنما فعل ذلك بالجماعة ول يثبت أنه صلاها وحده 
على ماذكرت فمن يكون نظره فى الجمع بين الأحاديث كذا كيف يقدح فيه بقول 
من لايعرف الفقه ولا العربية ولا يفرق بين الأحاديث. 
النرسى إلى أبى عوانة. قال سمعت أبا حنيفة وسئل عن الأشربة» قال: فما سئل عن 
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شىء منها إلا قال هو حلال» حتى سئل عن السكر - أو السكر شك أبو جعفر - 
فقال: حلال. قال قلت ياهؤلاء إنها زلة عالم لا تأخذوا عنه. أما مذهب أبى حنيفة 
لايصدق لأن كذبه من نفسه إذا قال شككت فقد عرف أن قوله ليس بحجة فهو 
شك فيما نقله عن أبى حنيفة» ولم يشك فى علم أبى حنيفة فكيف استحل الخطيب 
أن يجعل ماشك فيه ثبتا ينفى به ماجعله يقينا. 

فأما السّكْر فحرام على مذهب أبى حنيفة» والسكر حلال إذا طبخ أدنى طبخ 
لقول الله تعالى: «إيتخذون مِنهُ سكرًا وَرِزْقا حَسَنا4 وليس قول من قال حلاف 
تتخذون منه سكرا وتتخذون رزقا حسنا. وليس هذا حجة لأن الصحابة رضى الله 
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عنهم اتخذوا من السكر ومن التمر ومن الزبيب ومن العسل الأنبذة» والنبى يه شرب 
من السقاية بعد ما قال له العباس يارسول الله إنه منذ أيام» وقد مرسته أيدى الناس» 
ألا تصبر حتى نأتيك بشراب من البيت ؟ يقول ذلك له ثلاثا والنبى يله يرد قوله. 
حتى أتاه بشىء منه فشربه وقطب وجهه ثم .ماء من زمزم فصبه فيه وشربه. ثم قال: 
«إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروا متونها بالماءع وأضاف على عليه السلام 
قوما فأطعمهم وسقاهم, فسكر بعضهم فحده. فقال: تسقيناء ثم تحدنا ؟ فقال: إنما 
أحدكم للسكر لا للشرب. وروى أن رجلا من المسلمين شرب من سطيحة عمر 
فسكرء فأراد أن يحده فقال إنما شربت من سطيحتك. فقال: إنى أحدك للسكر لا 
للشرب فمثل هذه الأحاديث قد روى عن النبى كل وعن أصحابه فلأن يحمل أحد 
وجهى الآية على مايوافق هذه الآثار مع أن هذا الوجه فى القرآن أو لاخير من أن 
يحمل على أبعد الوجهين مع مضاد هذه الآثار وأولى. 

ثم قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون الترسى إلى أبى حمزة السكرى 
يقول: سمعت أبا حنيفة يقول لو أن ميتا مات فدفن ثم احتاج أهله إلى الكفن فلهم 
أن ينبشوه ويبيعوه. هذا لم ينقل عن أبى حنيفة ولو فعل ذلك أحد لما كان به بأس. 
فإن حيا يحتاج إلى كفن الميت مع أنه لم يزل عن ملكه بدفنه إياه لأحق من ميت لا 
يحتاج إلى شىء من أمور الدنيا. 

ثم قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز والبزاز بهمذان إلى سفيان بن عبيئة 
يقول: مارأيت أحدا أجرأ على الله من أبى حنيفة» ولقد أتاه يوما رجحل من أهل 
خحراسان فقال يا أبا حنيفة قد أتيتك مائة ألف مسألة أريد أن أسألك عنها. فقال 
هاتهاء فهل سمعتم أحدا أحرأ على الله تعالى من هذا ؟ 

وأخبرنا عطاء بن السايب عن ابن أبى ليلى. 

قال: لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبى ييِةٌ من الأنصار إن كان 
أحدهم ليسأل عن المسألة فيردها إلى غيره فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى 
ترضع إلى الأول وإذ"كان اددهم فول شىء إن اليرتهد» وهنذا يفول 'عنات 
مائة ألف مسالة. 


الرد على الخطيب البغدادى ا 0 
يكون رجلا لايعرف له اسم ؟ فهل رأيتم كذا بل أقول إن جميع المجتهدين من كان 
مهن يخفظل نافة الى مسالة على قلبه ولو كان الأم كما زعم فليس بأكثر من 
كتب الفقه فلو أخذ رجل كتابا من كتب الفقه وجاء إلى رجحل من أوساط الفقهاء 
وقال له: أريد أن أسألك عن جميع مافى هذا الكتاب لقال له نعم وما كان يعجز عنه 
إذا كان من مذهبه فكيف يعجز أبو حنيفة عن ما يسأل عنه» وقد نقل عن أبى حنيفة 
ماشاء الله من المسائل. وأما قوله عن الصحابة: فمن المعلوم أن جميع الصحابة لم 
يكونوا فقهاء وما كان الفقهاء منهم إلا قليل» بل لوكان هذا السائل سأل أحد فقهاء 
الصحابة لقال كما قال أبو حنيفة. وقد روى عن ابن عباس أنه كان قاعدا بحرم مكة 
والناس حوله يسألون عن القرآن وهو يجيب» فال له نافع بن الأزرق: يا ابن عباس 
ما أجرأك على كتاب الله أتفسره من عندك ؟ فقال: لا إنه لكلام عربى وأنا أفسره 
على ما تعرفه العرب. فقال له أكل هذا تعرفه العرب ؟ فقال نعم ثم جعل يقص عليه 
شيئا فشيئا من القرآن وينشده عليه بيتا [بيتا] من أشعار العرب» وهذا الكتاب جمعه 
ابن السائب وهو يعرف اليوم بغريب القرآن لابن السائب ؟ قال: 
ذكر ما قاله العلماء فى ذم رأيه والتحذير عنه 
إلى مايتصل بذلك من أخباره 

قال أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إبر'هيم البزاز إلى هشام بن عروة عن أبيه. 
قال: كان الأمر فى بن إشرائيل مستقيما ل نشا فيهنه أبناء: بايا الأمم: 

فقالوا بالرأى فهلكوا وأهلكواء وأكثر هذا الباب مثل هذا الخير. 

والجواب: أن الخطيب جعل هذا ثبتا وصححه وجعل قول عروة أولى من قول 
النبى وَل فإن النبى َل قال لمعاذ: ريامعاذ بم تحكم؟وقال أحكم بكتاب الله. قال «فإن 
لم تحد؟ىقال نه رصول الله 

«قال فإن لم تحدم؟: قال أجتهد رأبى ولا آلو. فقال النبى يه حيتمذ:«الحمد لله 
الذذى دوفق سول رسول اللهه: 

وهذا الخطيب شرع يرد قول النبى كلِةٌ بطريق الرد على أبى حنيفة كما فعلت 
الفلاسفة وذلك أن النبى يي شهد للعشرة بالجنة فلما أرادت الفلاسفة رد قول النبى 
يَِهٌ جاءوا إلى العشرة يطعنون فيهم فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلى ان جرى ماجرى 
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بين المسلمين من قتل عثمان ونوبة الجمل وصفين ثم قتل الحسين؛ وقامت التوابون 
و كثرت شيعة على واختلف الناس وذلك فى زمن فترة معاوية بن يزيد بن معاوية لما 
خلع نفسه» فقالت الفلاسفة: إن عليًا رضى الله عنه ابن عم النبى يه وأحق بالخلافة 
من غيره» وأبو بكر اغتصبه حقه وأعانه عمر ثم ولى عثمان أمراً لم يكن له بحق 
وذلك لأن عبد الرحمن بن عوف تغرض عليا فأزاله عن مستحقه, وأما طلحة والزبير 
فإنهما قاتلا عليا فى نوبة الجمل وهما له ظالمان. فهؤلاء غيروا بعد رسول الله يلل 
وم يبقوا على ماكانوا فى زمن النبى يَنيْهٌ فإذا صار أمرهم على هذا فقد فسقوا فلم 
يبقوا من أهل الحنة. ثم أرادوا الطعن فى على فقالوا: إن عليا ترك حقه لأبى بكر 
وعمرو عثمان وكان أحق بذلك منهم وكان يلزمه القيام بالخلافة لأنه كان أعلم 
منهم وأحق بالخلافة» ومن تعين للإمامة ثم تركها لغير ذى حق فقّد فسق ومن فسق 
استحق النار. فهؤلاء كلهم غيروا فلم تبق شهادة النبى يه نافعة لهم وأشاروا إلى أن 
النبى ينك إنما شهد هم لما رآه منهم ول ينزل عليه فى ذلك وحى؛ وما قصدوا بذلك 
إلا أنه لم يكن ينزل عليه الوحىء لأن النبوات عندهم باطلة لأنهم يقولون إما أن 
تكون الحاجة بالرسالة أو للناسء فيقال لم للناس لأن الله غير محتاج إلى شىى. 
فيقولون هل يمكن أن يؤمن من لايريد الله يمانه ؟ فنقول لا فيقولون: فإذا لا حاجة 
إلى القدى فز الليه عون رورية وعد امي الكني معش وايا ارس انه الرسكل 
مبشرين ومنذرين واختصهم برسالته فإن الله تعالى اجتبى الأنبياء صلوات الله عليهم 
ليميزهم على الناس» وأرسلهم ليعلموا الناس الخلال والحرام؛ وجعل العلماء ورثتهم 
ليهدوا الناس بهداية النبى يع فمن طعن فى العلماء فإئا طعن فى الأنبياء لقوله 
يه: رالعلماء ورثة الأنبياع. 

روافت دين انين تيوط بيدا اننا دروا أله راتوا الاق 
الحسن رضى الله عنه. فقالوا: ترك حقه وبايع للرغبة فى الدنيا فجعلوا ذلك ذريعة 
إلى الرد على النبى عليه السلام. وهكذا الخطيب جعل الرأى الذى قرنه النبى عليه 
السلام بالكتاب والسنة وحمد الله كيف وفق معاذا رسوله وكيف هداه الله اليه خط 
واعلم أنه إذا خطأ أحد الثلاثة امجتمعة فقّد حطأ الآخرين ضرورة؛» وإذ خطأ الثلائة 
فإنما التخطئة لقابلهم فكان ظاهر قوله الرد على أبى حنيفة والمقصود من قال بالرأى. 
فانظر أيدك الله إلى رجل جعل أبا حنيفة ذريعة إلى الرد على الرسول كَلِعِ وسائر أئمة 
الأمصار موافقون لأبى حنيفة فى الرأى فكان الرد على النبى يَلِهِ وعلى أئمة أمته جميعا. 
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وقال: أخبرنا البرقانى إلى حمدويه. قال قلت لمحمد بن مسلمة: ما لرأى النعمان 
دحل البلدان كلها إلا المدينة. قال: إن رسول الله ي. قال. «لايدخلها الدجال ولا 
الطاعون )وهو دحال من الدجاجلة. أما هذا الخبر عن النبى ولد فصحيح» وأبو حنيفة 
قد دخل المدينة ودخلها مذهبه. فلو كان الأمر كذلك لما دحلها. وأما قوله إن مذهبه 
مادخلها فباطلء لأن فى المدينة من أهل مذهب أبى حنيفة جماعة لايحصون وقد 
دخلها من زوار الحجاج ممن يقول ذهب أبى حنيفة من لايعد ولا يحصى كثرة فى 

وبإسناده عن ابن الفضل إلى مالك أنه قال: ما ولد فى الإسلام مولود أضر على 
أهل الإسلام من أبى حنيفة. وكان يعيب الرأى ويقول قبض النبى يلِهُ وقد تم الأمر 
الرأى جاء رجل آخر أقوى منك فى الرأى فاتبعته» فأنت كلما جاء رجل أقوى منك 
اتبعته أرى هذا الأمر لا يتم. 

هذا لايكاد يصح عن مالك فإن ظاهر مذهبه أنه يعمل بإجماع أهل المدينة ويترك 
الحديث الذى رواه فى موطته وهذا عمل بالرأى وهو حلاف عمل أبى حنيفة رضى 
الله عنه. لأن رأى أبى حنيفة أن يأخذ بخبر النبى يلةِ. ماجاء فإن اختلف خبران 
فى الظاهر وفق بينهما. فإن لم يجد خبرا عن النبى يو عمل من أقوال الصحابة رضى 
الله عنهم لما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة نبيه ويسمى ذلك اجتهادًا. ومالك فقد 
عمل بإجماع أهل المدينة وترك الحديث الذى رواه فى موطئه وهو قول النبى 
يي: رالبيعان بالخيار مالم يتفرقاووقد رواه عن أنبل شيوخه عن نافع ععن ابن عمر ثم 
ترك العمل به وأفتى بغير قياس لأنه أهل المدينة فصار مقلدا لهم. فإذا كان هذا مذهبه 
فكيف يمكن أن يصح عنه مثل هذا القول الناقض لمذهبه. 
على هذه الأمة أضر من فتنة إبليس فى الوجهين جميعا فى الأرجحاء وما وضع من 
ف - ال 

أما السنن فقد ذكرنا مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فيهاء وأما الأرجحاء 
فأصحاب أبى حنيفة كلهم على حلاف رأى أصحاب الأرجاء فلو كان أبو حنيفة 
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وح لق الثبت فإنه جاء إلى الجابااى حسي كرهو اندر 
مانقلوه تاناعم عليه يناك يفو ل ركشل اعد وعيله بجا وسياك فسا عه دقر 
مافى إسناد هذه الحكاية وغيرها من الخلل. 


وبإسناده عن الأزهرى إلى اسماعيل بن بشر عن عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما 
أعلم فى الإسلام فتنة بعد فتنة الدجحال أعظم من رأى أبى حنيفة. كان ينبغى لعبد 
الرحمن أن يبين ما استخطأ فيه أبا حنيفة حتى بحيب عنه. فإن رأى أبى حنيفة 
يستحيل أن يكون أخطأ فى جميعه وخالف آراء الناس» فأما حين أجمل القول فهذا 
دليل على أن الكلام محمول على الغرض والقصد. ثم إنه قال بعد فتئة الدجال 
والدحال لم يفتن بعد ولا خرج فكيف يجعل شيئًا ظهر وأجمعت عليه الأمة مثل شىء 
لم يظهر. ويقول بعد فلو كان غير هذا لكان أحفى لقصده من التشينع ولا شك أن 
جمعًا من المسلمين وافقوا رأى أبى حنيفة؛ وأيضا أبو حنيفة عمل بقول النبى 6 
وأصحابه فترى أى الأمور التى قصدها عبد الرحمن ؛ مانقله أبو حنيفة عن النبى يلك 
أو عن أصحابه أوما استخرجه من القرآن العظيم . 

وباسناده عن ابن الفضل إلى نعيم عن سفيان قال: ما وضع فى الإسلام من الشر 
ما وضع أبو حنيفة إلا فلان - لرحل صلب -. 

الجواب عن هذا كالجواب عن ماتقدمه» ومن هو فلان الذى صلب حتى إن كان 
له مذهب يوافق مذهب أبى حنيفة نتكلم عليه. وإلا فلان لا يعرفء وإن كان كل 
من صلب يلزم أن يكون مخطئا منسوبا إلى الخطا فيلزم من هذا أن يكون زيد بن 
الحسن بن على بن أبى طالبء وابن الزبير» وخبيب صاحب النبى يه علئ هذه 
الصورة. 

وبإسناده عن الطناحيرى إلى ابن صالح الأسدى قال معت شريكا يقول لأن 
يكون فى كل حى من الاحياء خمار خيراً من أن يكون فيه رجحل من أصحاب أبى 
حتيفة. ويإسناده أيضا عن على بن محمد بن عبد الله المعدل إلى منصور بن أبى 
مزاحم. قال سمعت شريكا يقول: لو أن فى كل ربع من أرباع الكوفة حمارا يببع 
الخمر لكان خيرًا من أن يكون فيه من يقول بقول أبى حنيفة. أنا لا أشك أن شريكا 
إن صح عنه هذا القول كان يختار أن يكون النمارون فى الكوفة ولايكون فيها 
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مذهب أبى حنيفة وذلك لأن الكوفة حيتئذ لم تخل من النصارى واليهود وامحوس ولم 
يذكرهم ولا أنف منهم؛ وأظن أنه كان يحب الخمر ويختارها على ما سواهاء فأراد 
أن تكون فى رباع الكوفة ليسهل مطلبها ولا يكون فيها مثل أبى حنيفة يبين خطأه 
ويفقه الناس» وهذا معروف عند الناس أنه من استقضى فى بلدة وكان فيها من هو 
أفقه منه لا يريد محاورته لأنه كلما أخطأ بين خطأه للناس. 

وبإسناده عن ابن الفضل إلى حماد بن زيد يقول. معت أيوب - وذكر أبا حنيفة 
- فقال: «إيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نور الله بأَفْرَاهِهم وَيَأَبَى الله إلا أن يُمَّ نورة» هذا 
لظن تلذاقيى اخطيي أنه زقام تور امدرنا فى رتناو الدلنيا يه رابها بذاسيي 
جماعة من أهل الرأى قد ذهبت واضمحلت ومذهب أبى حنيفة باق وكلما قدم 
يزيد والناس الآن مطبقون على أن أصحاب السنة والجماعة هو أهل المذامب 
الأربعة مثل أبى حنيفة» ومالكء والشافعى» وأحمد بن حنبل. 

والخطيب لم يكن قريبا من عصر أبى حنيفة ولا معاصرً له بل كان بينهما ثلثمائة 
وعشر سنين وقد رأى أن مذهب أيوب تلاشى ومذهب أبى حنيفة باق ومع هذا لم 
يرجع عنه» بل هو كما قال النبى ويدٌ: «حبك الشىء يعمى ويصم» فمن ل يفهم إلى 
أن وضع المدح موضع الذم ما كان ينبغى أن يتحدث فى مثل هذا. ونحن نقول إن 
أيوب ما أراد بتلاوة هذه الآية عند ذكر الإمام أبى حنيفة إلا مدح أبى حنيفة والدليل 
عليه أن كل من تحدث فى مذهب أبى حنيفة درس مذهبه حتى لا يعرف» ومذهب 
أبى حنيفة باق قد ملأ الأرض وأكثر الناس عليه. 

وبإسناده عن الحيرى إلى سلام بن أبى مطيع قال كان أيوب قاعدًا فى المسجد 
الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه فلما رآه أيوب قد أقبل نحوه قال لأصحابه: قوموا 
لا يعرنا مجربه. قوموا فقاموا فتفرقوا. وأى شىء فى هذا مما ينقص به أبو حنيفة» 
فكونهم قاموا وتفرقوا لا يدل على معيبة فى كلام أبى حنيفة ولا فى رأيه. ولقائل أن 
يقول رعا أراد بقيامه أن لا يناظره فيقطعه قدام تلامذتف ثم إنه لم يبين الجرب الذى 
يعرهم به أى شىء هو ؟ حتى يجاب عنه. ثم أيضا إن الله تعالى بين إتمام نوره بأن 
مذهب أيوب قد اضمحل وبقى مذهب أبى حنيفة بحيث لا يعرف اليوم أن أيوب 


وبإسناده عن ابن الفضل إلى الأسود بن عامر عن شريك أنه قال: إنما كان أبو 
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حنيفة حربا. ولع ير من أن الخنطيب إنما أراد الرد على النبى يله لأنه 
عليه السلام. قال:-« فمن أعدى الأول». وقال عليه السلام ولا عدوى ولا هامة ولا 
صفر). 

وبسنده عن ابن رزق إلى سليمان الحلبى أنه قال سمعت الأوزاعى - ما لا 
أحصره- يقول: عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروة عروة. 

وروى عن ابن الفضل إلى إبراهيم الفزازى قال كنت عند سفيان الشورى إذ جاءه 
نعى أبى حنيفة فقال: الحمد لل الذى أرا ح المسليمن منه» لقد كان ينقض عرى 
الإسلام عروة عروة» وما ولد فى الإسلام مولود أشأم على الإسلام منه. 

وروى عن ابن حسنويه إلى تعلبة قال معت سفيان النورى يقول: ما ولد فى 
الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام منه. 

وروى عن أبى نصر إلى محمد بن كثير قال سمعت الأوزاعى يقول: ما ولد مولود 
فى الإسلام أضر على الإسلام من أبى حنيفة. 

وروى عن أبى العلاء محمد بن الحسن الوراق إلى الفزارى قال سمعت الأوزاعى 
وسفيان يقولان: ما ولد فى الإسلام مولود أشأم عليهم. 

وقال الشافعى هذا هو محمد بن عبد الله صاحب الفوائد - شر عليهم من أبى 


حضفة , 


وروى عن ابن رزق إلى يحيى بن السكن البصرى قال معت حمادًا يقول: ما ولد 
فى الإسلام مولود أضر عليهم من أبى حنيفة 
مولود أضر على الإسلام من أبى حنيفة 
ما ولد ف 2000000 ابى حنيفة | ان اشن رق رالا ري 
عروة. 

وبروايته عن محمد بن عمر بن بكير المقرى إلى شريك قال معت ابن عون يقول: 
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قد سبق الجواب عن هذه الروايات مع أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان آدميًّا ولم 
يكن جربا فإن أراد بذلك الاستعارة والتشبيه بأفعاله فكان ينبغى أن يبين الفعل الذى 
صدر منه فشبهه بالجرب حتى نحيب عنه» ومثل هذه الحكايات لا تكاد تصدر عن 
الأوزاعى لأنه كان فتيهًا فلو أراد أن يرد على أبى حنيفة لرد عليه مفصلا لا جملا 
كما يرد الفقهاء وبين الخطأ الذى نسبه إليه والعرى التى حلها حتى يكون الجواب 
عنه على كل فصلء وأما من أجمل أمرًا والناس على خلافة فلا اعتداد بقوله. وقد 
روى عن الأوزاعى فى مدح أبى حنيفة ما يدل على رجوعه عن هذا القول فى حقه 
- إن صح هذا عنه - وهو يأتى فيما بعد. 

وروى عن ابن الفضل إلى ابن عون أنه قال نبئت أن فيكم صدادين يصدون عن 
سبيل الله. قال سليمان بن حرب: وأبو حنيفة وأصحابه ممن يصدون عن سبيل الله. 
وهذا ليس كما ذكر ابن عون فإن أبا حنيفة رضى الله عنه أملى محمدًا رحمه الله 
كتابى السير. وذكر فيهما من أمور الجهاد ووصايا الأمراء وما ينبغى أن يفعله أهل 
النغور وقسمة الغنائم ما لم يسبقه إلى جمعه أحد, ولم يجمع مثله بعده أحد. 

فهذا الذى نعرفه فأما إن عنى بسبيل الله الجهاد وأحواله فكان يلزمه البيان ليكون 
الجواب بحسبه ثم كان ينبغى له أن يبين من نبأه» فإن كان النبى يفو كان محمولا على 
الرأس والعين» وإن كان عن غير النبى يهٌ عرف بالقائل لنجيب عنه. وإن كان ابن 
عون نبى من النبوة بزعمه فقد كفرء وإن كان قال هذا القول من عنده وعزاه إلى من 
لا يعرفء فبهذا القدر يعرف كذبهء وأنه ليس بأهل لهذا القول وكان يلزم سليمان 
ابن حرب أن يبين من أين عرف أن أبا حنيفة وأصحابه من الصدادين. 

وروى عن الخلال إلى حماد بن زيد قال ذكر أبو حنيفة عند البتى فقال: ذاك 
رجحل أخطأ عظم دينه كيف يكون حاله ؟. 

وروى عن إبراهيم بن محمد إلى الفربابى قال سمعت سفيان يقول: قيل لسوار لو 
نظرت فى شىء من كلام أبى حنيفة وقضاياه فقال: كيف أنظر فى كلام رجحل مم 
يوت الرفق فى دينه. قد أذ ذهب أبى حنيفة من هو خير من البتى وأجمعت الأمة 
على أن أبا حنيفة أحد فقهاء الأمصار والبتى لم يعرفه إلا آحاد الناس ولم يكن من 
يصلح لهذا القول. 
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وروى عن إبراهيم بن مخلد إلى أبى مصعب الأصم قال سئل مالك بن أنس عن 
قول عمر فى العراق بها الداء العضال ؟ قال: الهلكة فى الدين ومنهم أبو حنيفة. لم 
برك عم رع الله عله بالداء العضال املكة فى النيين كهنا فكو مالف إفنا راد 
الوباء بدليل قوله لا تسكنوا العراق فإن العرب لا تصلح إلا حيث يصلح البعير. 
فاختطوا بأرض العرب. فاختط الناس الكوفة والبصرة فكتبوا إليه وإنا قد احتطينا 
بأرض كوفة» فسميت الكوفة. وبأرض بصرة فسميت البصرة. 

وروى عن جعفر إلى مطرف أنه قال معت مالكا يقول الداء العضال الملاك فى 
الدين وأبو حنيفة من الداء العضال. 


وروى عن ابن رزق إلى الوليد بن مسلم قال قال لى مالك بن أنس: أيتكلم برأى 
أبى حنيفة عندكم ؟ قلت: نعم. قال: ما ينبغى لبلدكم أن يسكن. 

وروى عن على بن المعدل إلى الوليد بن مسلم قال قال لى مالك بن أنس: أيذكر 
أبو حنيفة ببلدكم ؟ قلت نعم. وقال ما ينبغى لبلدكم أن تسكن. 

وروى عن على بن معدل إلى منصور بن مزاحم قال سمعت مالك بن أنس يقول 
-وذكر أبا حنيفة - فقال: كاد الدين» كاد الدين. 


وروى عن ابن رزق إلى منصور بن مزاحم قال معت مالك يقول: إن أبا حنيفة 
كاة الديق ومن كاه الذيق كليين له دين. 

وروى عن أحمد العتيقى إلى أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى عن أبيه 
عن بن أبى سريج قال معت الشافعى يقول سمعت مالك بن أنس - وقيل له أتعرف 
أبا حنيفة ؟ فقال نعم ما ظنكم برحل لو قال هذه السارية من ذهب لقام دونها حتى 
يجعلها من ذهب وهى من حشب أو حجارة. قال أبو محمد: يعنى أنه. كان يثبت 
على الخطإ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له. 

هذا لا يصلح أن يصدر عن مالكء لأن مالكا رضى الله عنه كان يثنى على أبى 
حنيفة وهو ما رواه الخطيب. قال: أنبأنا البرقانى أنبأنا أبو العباس بن حمدان لفظا 
حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن الصباح قال معت الشافعى محمد بن إدريس 
قال قيل لمالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال نعم رأيت رحلا لو كلمسك فى 
هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته. وأما قول أبى محمد إن مالكا عنى أنه كان 
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ينبت على الخطا ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له فمن أين لأبى محمد 
هذا ؟ وهذا القول من مالك فى حق أبى حنيفة أقرب إلى المدح منه إلى الذم وأظهر. 
ثم إن القائلين .هذهب مالك من عهد مالك إلى وقتنا هذا - وهى سنة إحدى 
وعشرين وستمائة - لا يقدرون على إثبات خطا لأبى حنيفة» فكيف يسوغ لفقيه أن 
يتكلم فى أمر فقيه ولا يقوم .ما قال ومسائل الخلاف أشهر من أن أبينها لك وليس 
المراد من كتابنا هذا الإكثار وإِئما مرادنا الاختصار. 

وروى عن حمزة إلى أبى بلال الأشعرى قال معت أبا يوسف القاضى يقول: كنا 
عند هارون أنا وشريك وإبراهيم بن أبى يحيى وحفص بن غياث؛ قال فسأل هارون 
عن مسألة فقال إبراهيم بن أبى يحيى حدثنا صالح عن أبى هريرة. قال قال 
رسول الله يله 

وقال شريك حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب. 
وقال حفص حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله قال: وقال لى 
أنا: ما تقول أنت قال: قلت قال أبو حنيفة. قال فقال اك يس. 


قلت: تفسيره تراب على رأسك. هذا القول إنما أراد به الخطيب التشنيع على 
أحسن وجهيه أما الوجه الآخر فهو الصحيح لأن الخطيب إنما أراد التشنيع وما علم 
ما ينقل» لأن الأمة قد أجمعت أن أئمة الأمصار هم اليوم الأربعة فمتى جاء عن 
أحدهم كلام لا يشك أحد أنه منقول من الكتاب والسنة» أو مقيس عليهما أو على 
أحدهماء ولا شك أن الخبر الوارد عن النبى يِه لا يكمل العمل به اليوم» لأنا لا نعلم 
أحوال الرواة. ثم إن المحدثين يأحذون الآثار عمن سمع وهو طفل صغير لم يقف على 
ماروا ولايعك كش عه از ركوق وباط ع احديك ةانم ل يقرا ول يدرجيا 
هو حتى يرويه. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أخذ الأحكام إلا ثمن سمعها 
ووعاها وأداها كما سمعهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: يرجم الله امرءًا سمع 
تالت فر اها واداها كفا مها وإذا مع جد لخي علي هذا الوجه لال له 
العمل به حتى يعلم أناسخًا هو أو منسوعاء أم ثم حديث آخر يجب على الفقيه أن 
يجمع بينهما مغل قوله يكْهٌ - لما سئل عن مس الفرج - فقال:, من مس فرجه 
فليتوضاً». ثم روى عنه ولع أنه سئل فقال: «هل هو إلا بضعة منك) فورد عنه وَل 
هذان الوجهان, فإذا أردنا الجمع بينهما قلنا إن أصل الوضوء من الوضاءة وهى 
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النظافة» والوضوء الشرعى هو غسل أعضاء معينة» فلما ورد الأمران احتجنا إلى أن 
نعرف تأويل الخبر فقّلنا لما أمر بالوضوء تارة وبتركه أحرى قلنا إن أمره بالوضوء 
تحمول على قوله وْدِ: «فتوضئوا كما مسته النار فتوضئوا ولو من تور أقط» وهذا 
للنظافة. وقد أجمعنا على أنه لايحب من هذا إلا النظافة وحملنا قوله هل هو إلا بضعة 
منك على الوجوب فلم يوجب وضوءًا. 

واعلم أيدك الله أن الخلاف نشاً بين الأئمة من ثمانية أوجه ؛ وهى الناسخ 
والمنسوخ, والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز» والأفراد والتركيب»؛ والاجتهاد فيما لا 
نص فيه إلى ما فيه نص» واشتراك الألفاظ مع احتلاف المعنى واختلاف الألفاظ مع 
اشتزاك المعنى» والتأويل» والنقلة والرواة. 

فأما النقلة والرواة فقد انقطع أمرهم عنا لأنا لا نعرفهم إلا بالنقل» ولعل الناقل لا 
يعرف حاله على الوحه أيضا. فمن لا يعرف هذا كله لا يحل له الكلام إلا فيما ينقله 
عن الأئمة لأن الله تعالى يقول طفلول قر ون كل رقةٍ مِنهُمْ طإئقَة لِيََقهُوا فى 
الدين ولْيُدِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لعلهم يحذرون» فبين أن بعضنا إذا قام 
بالعلم حاز لنا أن نأحذ عنه أمر ديننا. وأجمع أهل عصر أبى حنيفة على أنه لم يكن 
مثله فى علم التأويل» والفقهاء إلى يومنا هذا مسلمون أن القياس مع أبى حنيفة وقد 
أجمعنا أن الأئمة لم يأخذوا إلا من كتاب الله وسنة رسولهء فإذا قد سلموا الفقه لأبى 
حنيفة وسلموا أنه مشاركهم فى الكتاب والسنة فوجب على العامة الأخذ بقول أبى 
حنيفة دون غيره. 

هذا إذ لو كان الخطيب لما ذكر الإسناد بين الخبر الذى أسنده وما المسألة التى 
سأها هارون وطعن الخنطيب هذا ليس على أبى حنيفة وحده لأن الأئمة الأربعة على 
مذهب واحد فى أنهم إذا سألوا عن مسألة لم يرووها عن النبى وَلهٌ ولكنهم يذكرون 
المسألة ويعلم السامع أنهم لم يأخذوها إلا من الكتاب والسنة. وكأن الخطيب أراد 
التشنيع فى الظاهر على أبى حنيفة ومراده الجميع. 


اختلفت إلى أبى حنيفة حتى مهرت فى كلامه ثم خرجحت حاجًا فلما قدمت أتيت 
معت من أبى حنيفة على ما قلت» فلما خرج سألته عنها فإذا هو قد رجع عنها 
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فقال: رأيت هذا أحسن منه. فقلت كل دين يتحول عنه فلا حاجة لى فيه ونقضت 
ثيابى ثم لم أعد إليه. 


هذا أبو عوانة لم يعرف من الفقهاء فقد ثبت أن قوله مهرت فى كلامه ليس 
بصحيح وإئما مهر فى كلام أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وبشر بن غياث 
وابن أبى ليلى وابن شبرمة وزفر وغيرهم من هو فى طبقاتهم. ثم قوله فلا حاحة لى 
فيه. خلاف إجماع الأمة. لأنا نعلم يقينا أن القرآن العزيز فيه الناسخ والمنسوخء 
كذلك السنة فإذا قال الفقيه قولا ثم علم أنه منسوخ كيف يحل له الوقوف عنده؟ 
وهذا لم يفعله أبو حنيفة وحدهء وقد فعله جميع الفقاء من الصحابة والتابعين 
وغيرهم. ومذهب على رضى الله عنه أنه. قال: كنت لا أرى بيع أم الولد فى زمن 
عمرء واليوم فقد رأيت ذلك. فهذا أيضا رجوع عن مذهب وتمسك باحر. وابن 
عباس قد نقل عنه كذلك أيضا فى مسألة العول» أنه. قال: ماكان المال إن يكون له 
نصف ونصف وثلث. فقالوا له: إنك كنت تراها فى زمن عمر. فقال هبته وكان 
رجلا مهيبًا. 

فانظر إلى الخطيب كيف يروى الشى وضده ويجعله عيبا والشىء وضده لايكونان 
عيباء لأنه قال فى الحكاية التى ذكر فيها أبا حنيفة: وإن مالكا قال ماظنكم برحل لو 
قال هذه السارية من ذهب لقام بحجته» أى لجعلها من ذهب وهى من خشب أو 
حجارة. ثم قال قال أبو محمد - يعنى أنه كان يثبت على الخط! ويحتج دونه ولا 
يرجع إلى الصواب إذا بان له - ففى هذه الحكاية أخبر أنه لا يرجع وجعله عيبا وفى 
هذه أخبر إنه يرجع وجعله عيبّاء فهذا أيدك الله يعلم منه أنه انما أراد التشنيع ولم يرد 
التثبيت ول يكن له من المعرفة ما يفرق به بين ايد والردىء, ولا من العلم ما يعرف 
به الخطأ من الصواب. 

وروى عن أحمد بن الحسن بن إلى النضر بن محمد قال: كنا نختلف إلى أبى حنيفة 
وشامى معنا فلما أراد الخروج جاء ليودعه فقال: ياشامى تحمل هذا الكلام معك إلى 
الشام. قال نعم قال تحمل شرًا كثيرا. 

هذا الخطيب لا يستحى فيما يذكر كيف يقول الرجل مذمة نفسه. وإن كان قاله 
فإنما قاله على وجه التواضعء لأن الرحل قد يقول للآخر أنت مير الناس فيقول أنا 
أقل الناس» وهذا الذى عليه الناس فما يقول أنا حير الناسء» ولو قال ذلك لعاب 
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الناس عقله. ثم قوله تحمل شرًا كثيرًا إن كان أراد ما قلت فهو كذلك وإن أراد أنه 
فقه كلام كثير وجدل كثير فهذا عليه جميع الفقهاء. وكل فقه لا يكون كذلك فليس 
بشىء. والخطيب فلكونه لم يكن من الفقهاء ولا عرف الفقه ظن أنه يعيب أبا حنيفة 
بهذا. 

وروى عن ابن الفضل إلى مزاحم بن زفر قال قلت لأبى حنيفة: يا أبا حنيفة هذا 
الذى تفنى والذى وضعت فى كتابك هو الحق الذى لا شك فيه ؟ فقال: والله ما 
أدرى لعله الباطل الذى لا شك فيه. فهذا كما ذكر وامجتهد لا يعلم يقينا أنه على 
الحق ولو علم ذلك يقيئًا لتنزل منزلة النبى كع وهذا عليه إجماع الأمة أن المختهد يخطى 
ويصيب وإلى هذا أشار النبى يله بقوله: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجحران» 
وإذا احتهد وأحطأ كان له أحر » فإذا كان النبى يه بين هذا وإجماع الأمة عليه فمن 
جعله خطأ وعيباء أتراه يكون مخطتا للفرع أو للأصل ؟ وقد بينت لك من قبل أنه لم 
يكن غرض الخطيب إلا التشنيع والطعن على النبى كلع وإنما جعل أبا حنيفة ذريعة إلى 
ذلك. ولو كان أبو حنيفة قال هو الحق الذى لا شك فيه لكان مخطنا لا محالة فانظر 
إلى من لا يعرف الصواب من الخطأ ويعيب الأئمة. 

وروى عن على بن القاسم عن أبى نعيم قال معت زفر يقول: كنا تختلف إلى 
أبى حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن فكنا نكتب عنه» قال زفر فقال يومًا 
أو حنيفة لأ يوستق» ويحك يا يعقوت لا تكب كل ها تسمعة:متى فانى'قتد أرق 
الرأى اليوم فاتركه غدّاء وأرى الرأى غدًا وأتركه بعد غد. هذا قد تقدم الجواب 
عنه. وسيأتى فى الخبر الذى بعده جواب أيضًا. وقد روى عن النبى وم أنه قال رلا 
تكتبوا عنى شيئًا سوى القرآن: من كتب عنى شيتا فليمحه». 

ورك وا لطلد ال عاداين اوحور ة ال وح لل اجام را 
لأ يوسق: لااترواعى شما فآى الله ها أدرى أعطم آنا آم مضي هذا ل ينقسل 
عن أبى حنيفة لكن نقل عنه ما هو قريب من هذاء وذلك أنه كان إذا بلغ أحد 
أصحابه رتبة الاحتهاد قال له: لا يحل لك بعد أن تأحذ عنى. فهذا يدل على دينه 
ووفور عله وهذا لم يفعله أحد من العلماء قبل أبى حنيفة ولا بعده. والعلة فى هذا 
أن المجتهد كما بيننا يخطئ ويصيبء والواحب على كل مسلم أن يجتهد فإن قدر على 
الاحتهاد مثل الفقهاء كان» وإن لم يقدر احتهد فيمن يأحذ عنه. وهذا عليه إجماع 
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الأمة فكان أبو حنيفة يقرئ الناس الفقه فإذا بلغ أحدهم رتبة الاجتهاد قال له هذا 
القول. أفترى ذلك عيبا على من فعله ؟ أو على من اعتقد أن هذا ذم ؟ وما قلت عن 
الخطيب فهو أحسن الوجهين له لأنه إن كان يعرف هذا وقال هذاء إنما كان قصده 
الطعن على الآئمة جميعهم, لأن هذه مسألة إجماع. ألا تراه قال لابى يوسف ولمه يقل 
لغيره» وذلك لعلمه بأبى يوسف وهذا دال على ما قلت ولو كان كما قال الخطيب 
لقال لهم جميعًا ول يقرئ أحدًا مذهبه. 

وروى عن ابن رزق إلى عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال كنت أجلس إلى 
أبى حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة فى اليوم الواحد فيفتى فيها بخمسة أقاويل» فلما 
رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث. هذا هو الفقه لأنه يوجه جميع الوحوه حتى 


0 


يترجح عنده الحق فيتبعه. وقد روى عن أبى حنيفة أنه كان يتحدث فى المسائل إلى 
أن سأله محمد بن الحسن فقال: ما تقول يا شيخ فى رجحل قال لامرأنه إن كلمتك 
فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق. فقال ثم ماذا ؟ فقال 
محمد أنظر حينا. فأطرق أبو حنيفة رأسه ثم رفعه. فمّال: طلقت ثنتان.فقال أحسنت. 
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فقال ما أدرى أى قوليه أوجع. أنظر حينا أو أحسنت. قال فما كان أبو حنيفة بعد 
ذلك إذا سئل مسألة يرفع رأسه حتى يأتى بالجواب. وفقهه معروف لا أحتاج أن 
أذكره فمن أراد أن يعرفه فليقف عليه وليتصفحه. فقد روى أن عللما يهوديا كان 
بالبصرة فطلب الجامع الكبير» فلما وقف عليه. قال: من بحث عن دينه مقل هذا 
ودقق مثل هذه المسائل ثم لم يدعها لنفسه وإنما نسبها إلى نبى أشهد أنه على الحق. 
فأسلم وهذا يعد من بركات محمد بن الحسن رحمه الله لما صنفه. ومسائله معروقة 
فإن من أراد أن يقرأه ويفهمه يحتاج أن يكون عانًا بارعا بستة علوم ؛ أولها الكتاب 
العزيز» والآثار» والفقه. والنحوء واللغة» والحساب. ومن لم يكن محيدًا بهذه العلوم 
لم يعرفه إلا تقليدًا. 

وروى عن الحسن بن أبى طالب إلى ابن المقرى عن أبيه قال سمعت أبا حنيفة 
يقول: ما رأيت أفضل من عطاءء وعامة ما أحدثكم به خطأ هذا لا يثبت مثله عن 
أحد أن يقول أكثر ما أقوله خحطأء فإن قال أحد من العلماء مثل هذا إنمايريد به 
التواضع وهذا الأحسن بالعالم لا سيما فى الاجتهاديات فإن العلماء مجمعون على أن 
امجتهد ليس على الخطأ بيقين» ولا على الصواب بيقين ولهذا سميت الاجتهاديات وقد 
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تقدم الجواب أيضًا. 

كلام لا يجاب عنه لأننى لم أفهم قوله مع عطاء إن كان سمعه. وإن قصد ثلب أبى 
الصحابة وعاصرهم, ومولده يقتضى ذلك فإنه ولد سنة ثمانين وعاش إلى سنة <نمسين 
ومائة» فقد أمكن اللقاء لوحود جماعة من الصحابة فى ذلك العصر. 
الجزء سمعناه وروينا الأحاديث التى فيه عن سبعة: أخبرنا به الشيخ الفقيه ضياء الدين 
بقراءة الخطيب بالمسجد الأقصى يومئذ فى يوم الأحد الثانى والعشرين من شهر ربيع 
الأول سنة ثلاث وستمائة. قال أنبأنا القاضى بحم الدين أبو البركات محمد بن على 
بن محمد الأنصارى البخارى - قراءة عليه .عدينة أسيوط من أصل سماعه فى جمادى 
الأولى سنة إحدى وثانين ومس مائة -. قال أنبأنا القاضى الإمام أبو الحسن مسعود 
ابن الحسن اليزدى. قال أنبأنا الشيخ الإمام أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد 
المقرئ الطبرى قال: هذا ما روى الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بن يحيى 
ابن زيد بن ثابت الأنصارى التيمى - تيم الله - بن ثعلبة رحمه الله تعالى. وتوفى 
ببغداد سنة حخمسين ومائة عن الصحابة رضى الله عنهم - أعنى أصحاب رسول الله 
وعبد الله بن أنيس وعبد الله بن أبى أوفى وعائشة بنت عَجَرّد وروى عن كل واحد 
منهم حديثا مسندًا إلى النبى يع وأما لقيه للتابعين وسماعه منهم فقد قال ابن حاتم 
جعفر محمد بن على وقتادة وسماك بن حرب وحماد بن أبى سليمان. روى عنه هشيم 
وعباد بن العوام» وابن المبارك» ووكيع وعبد الرزاق وأبو نعيم. فقد اندفع بهذا إنكار 
روايته عن عطاء وجماعة من التابعين. 

حماد يقول: رأيت النبى يه فى المنام فقلت يارسول الله ما تقول فى النظر فى كلام 
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أبى حنيفة وأصحابه أنظر فيها وأعمل عليها؟ قال لا.لا.لا ثلاث مرات» قلت فما 
تقول فى النظر فى حدينك وحديث أصحابك أنظر فيها وأعمل عليها؟ قال نعم نعم 
نعم ثلاث مرات. ثم قلت يارسول الله علمنى دعاء أدعو به» فعلمنى دعاء وقال لى 
ثلاث مرات فلما استيقظت أنسيته. فمن رأى النبى عليه السلام وسأله عن أى شىء 
يعمل بواسطة؟ وأما حديث النبى عليه السلام وأصحابه فلا يرده أحد من علمائناء 
إنما الاختلاف فى تفسيره وبيانه وصحة روايته» ثم كيف أنسى الدعاء وحفظ شيئا 

وزو عن عمد ين غود الله للاناى إل يق الله بن المبارك قال: من نظر فى 
كتاب الحيل لأبى حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. 

وروى عن محمد بن على المقرى إلى النضر بن شميل يقول فى كتاب الحيل كذا 
وكذا مسألة كلها كفر. 

وحدث عن الأزهرى إلى عبد الله بن المبارك يقول من كان عنده كتاب حيل 
المبارك: يا أبا عبد الرحمن ما أرى وضع كتاب اليل إلا شيطان. فقال ابن المبارك 


وروى عن إبراهيم بن عمر البرمكى إلى أبى إسحاق قال معت ابن المبارك 
يقول: من كان كتاب الحيل فى بيته يفتى به أو يعمل هما فيه فهو كافر بانت امرأته 
وبطل حجه. فقيل له: إن فى هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها 
ارتدت عن الإسلام حتى تبين ثم تراجع الإسلام! فقال عبد الله: من وضع هذا فهو 
كافر بانت منه امرأته وبطل حجه. فقال له خاقان المؤذن: ما وضعه إلا إبليس. فقال 
الذى وضعه عندى أبلس من إبليس. 

نحن لا نحيل الجواب عن هذا على معدوم, الكتاب حاضر فمن أراد أن يستبين 
فليفعل؟ وأما قوله عن المرأة فقد أجمع المسلمون على أن الردة تفسخ النكاح وأما عند 
أبى حنيفة فإنها إذا ارتدت عن الإسلام إلى دين أهل الكتاب إن لحقت بدار الحرب 
انفسخ نكاحها عند حلوها بدار الحرب» وإن أقامت بدار الإسلام لم ينفسخ نكاحها 
إلا بعد انقضاء العدة وهى على الردة» وإن ارتدت إلى الشرك انفسخ نكاحها فى 
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الحال. وهذه ليست .ممسألة اجحتهاد بل هى مأخوذة عن النص بقوله تعالى. «ؤولا 
تنكحوا المشركات حتى يمن ولا فرق بين بقاء النكاح وبين إنشائه. وقال تعالى 
«ووإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم 
مغل ما أنفقوا» ولذا قلنا إنها لا تبين حتى تعتد أو تلحق بدار الحربء فإنها إذا 
لحقت بدار الحرب زال عنها حكم الإسلام وجرى عليها حكم الكفر وحصلت 
بالبينونة فليس طعنه على أبى حنيفة وحده. 

وروى عن زكريا إلى الحسين بن عبد المبارك النيسابورى قال: أشهد على عبد 
ال يعي انو لازاه شوادة يرال عفني قال 1 + باعمين سيو نه كل سه 
رويته عن أبى حنيفة فاستغفر الله وأنوب إليه. هذا التارك لكل ما رواه عن أبى 
حنيفة مع أن أبا حنيفة أحد المجتهدين على وجهينء ان أراد بالترك ترك الرواية فمنه 
إلى ربه» وإن أراد بالترك ترك المروى» فلا يخلو هل تركه باجتهاد أظهر له أن 
الصحيح فى خلافة فله حكم بقية ابجتهدينء وإن تركه عن غير اجتهاد فقد ترك 
الإسلام. والمنقول عن ابن المبارك أنه لم يزل على مذهب أبى حنيفة إلى أن قبضة 
الله. وهذا يدل على خلاف ما نقل عنه الخطيب. 

وقال زكريا: سمعت عبد أن وعلى بن شقيق كليها يقولان. 

وقال ابن المبارك كنت إذا أتيت مجلس سفيان فشئت أن تسمع كتاب الله سمعته 
وإن شئت أن تسمع آثار رسول الله يلةِ سمعتها وإن شىت أن تسمع كلاما فى الزهد 
سمعته. وأما بلس لا أذكر أنى سمعت فيه قط صلى على رسول الله يع فمجلس أيسى 


المبارك: ما مجلس ما رأيت ذكر فيه النبىي قط ولا يصلى إلا مجلس أبى حنيفة. وما 
كنا نأتية إلا حفية من سفيان الثورى. 

وروى عن ابى نصر أحمد بن الحسين القاضى بالدينور إلى هارون بن إسحاق. 
قال جمعت محمد بن عبد الوهاب القناد يقول: حضرت مجلس أبى حنيفة فرأيت 
مجلس لغو لا وقار فيه وحضرت مجلس سفيان الثورى فكان الوقار والعلم والسكينة 
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وروى عن أبى بكر محمد بن عبد الله أبان التغلبى اليتى إلى يوسف الفريابى 
يقول: كان سفيان ينهى عن النظر فى رأى أبى حنيفة. قال: وسمعت محمد بن 
يوسفة وسفل عل تروى سفيات التوري هن أب عنيقة:شينا؟ كنال «معاة الله سبحت 
سفيان التورى يقول: را استقبلنى أبو حنيفة يسألنى عن مسالة فأحيبه وأنا كاره 
وما سألته عن شىء قط. 


يقول سمعت سفيان - وذكر عنده أبو حنيفة - فقال: يتعسف الأمور بغير علم ولا 
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سنك . 


وحدث عن ابن رزق إلى ابن الجراح قال معت أبى يقول: ذكروا أبا حنيفة فى 
علس سفيان فكان يقول عوذا بالله من شر التبظق إذا استعرب. أب و تحيقة رحن الله 
لم يكن نبطيا وإنما اختلف الناس فى أنه هل كان مولى لبنى زياد أو فارسيا؟ وقد قال 
النبى عَلِ: ولو أن العلم مناط بالثريا لنالته رجال من أبناء فارس ). ولا شك فى أن 
قول النبى يْهٌ أرجحح من قول ابن الراح. 

وروى عن ابن رزق إلى الفريابى قال معت الثورى ينهى عن مجالسة أبى حنيفة 


واضحات الراق هذا سفيان ره الله قد:زوى اللنطيب فسن اعة عه دم 


أبى حنيفة والتحذير عنه. وهذا الخبر الأخير يتضمن أنه نهى عن بجحالسة أصحاب 
المبارك سفيان قال إذا أتيت مجلس سفيان» إن شعت أن تسمع كتاب الله سمعته. وإن 
شعت أن تسمع آثار رسول الله ييه سمعتهاء وإن تسمع كلاما فى الزهد سمعته. ولم 
يذكر له فقها. 

فهذا يدل على أنه لم يكن فقيها وإذا لم يكن فقيها لم يدحل فى قوله تعالى #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء ومن لم يخش الله قال ما شاء. وقوله ليس بحجة لأنه 
محدث لا يلتفت إلى قوله» وكذلك إن طعن محدث فى فقيه وإنما يكون قوله حجة إذا 
كان يعرف ذلك العلم؛ هذا إذا عرف أن سفيان لم يكن له غرض أو حيث عرف 
غرضه بأن طعن على جميع أصحاب الرأى فقوله متروك بالإجماع وسيأتى ما ذكر عن 
شفاة وغيرة يع أن كشك :الله حال 
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وروى عن الأبار إلى عبد الله بن عبد الرحمن سكل قيس بن عن أبى حنيفة فقال. 
من أجهل الناس بما كان؛ وأعلمهم ما لم يكن. 
أنا من أعلم الناس به كان أعلم الناس .ما لم يكن وأجهلهم يما كان. هذا قد روى 
عن قيس بن الربيع من وجهين أن أبا حنيفة كان من أجهل الناس مما وأعلمهم يما لم 
يكن؛ هذا قد رد قول الله تعالى لإقل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا 
الله قال فقد جعل أبا حنيفة يعلم ما لم يأت وجهله بما أتى وهذا رحل من الجاهلية 
يقول: 

وأعلم مافى اليوم والأمس قبله ١‏ ولكنى عن علممافى غد عم 

وسمع النبى يق قوله فاستحسنه ولم يخطئه. فانظر رحمك الله لى رحل يريد أن 
يثلب أبا حنيفة فيدعى له علم الغيب ولا علم له ما قال. ثم إن الخطيب إما أن نقل 
مثل هذا ول يعلم ما نقل أو لم يستح أن ينقل مثل هذا. 

وروى عن البرقانى قال: قال ابن إدريس: إنى لأشتهى من الدنيا أن يخرج من 
الكوفة. قول أبى حنيفة» وشرب المسكرء وقراءة حمزة هذا قد بلغه الله أمنيته» فقد 
حرج من الكوفة قول أبى حنيفة وقراءة حمزة ولكنهما انتشرا فى الأرض 
واستحسنهما الناس واشتغلوا بهماء وما ضره قوله. واعلم أن جميع أصحاب أبى 
وأتقن لله 

وروى عن زكريا قال معت محمد بن الوليد البسرى قال: كنت قد تحفظفت 
قول أبى حنيفة» فبينما أنا يومًا عند أبى عاصم فدرست عليه شيئا من مسائل أبى 
حنيفة فقال ما أحسن حفظك ولكن ما دعاك إلى أن تحفظ شيئا تحتاج أن تنوب إلى 
الله منه ؟ أتراه يريد من العلم بكتاب الله وسنة رسوله وأتباع الصحابة» وإذا تاب 
عن هذا فبأى شىء كان يريده يتعلق أم تراه لم يقف على الجامع الكبير وحده حتتى 

قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق 
إن كلمت زيدًا. فدحلت الدار» وقع عليها تطليقتان» وإن كلمت زيدًا وقع عليها 
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تطليقة. قال الله عز وجل: لخنم له على قلوهم وعلى عه وعلى أبصارهم 
غشاوة» فقد جمع الناس على أن الختم للقلوب, والأسماعء والغشاوة للبصر. فأبو 
حنيفة استخخرج من هذه الآية هذه المسألة فجعل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق» ثم ابتدأ وطالق إن كلمت زيدًا. فجا ء بها على نسق الآية. 0 
على عن لاون إسافى ل محرت كيدا نينا وقد يست فى أول كتانق :من 
جنس هذه المسألة ما يستدل به على أن من تاب عن مثل هذا كفر. 

وروى عن ابن رزق إلى مصعب بن خارج بن مصعب قال سمعت حمادًا يقول - 
فى مسجد الجامع - وما علم أبى حنيفة ؟ علمه أحدث من خضاب لحيتى هذه. 


وروى عن أبى بكر أحمد بن على بن عبد الله الزحاجى إلى سفيان بن سعيد 
نعرفه إلا بالخصومات. لا يشك أحد أن كل إنسان محدث وفى حال صغره لا 
يوصف بالعلم» ومعرفته بالعلم محدثة ولا يكون العلم قديما إلا لله تعالى وحله. وأنه 
القديم فقد كفر. فهذا شكر أبا حنيفة وهو يظن أنه يثلبه. 
حنيفة رحلا فكان يرفع صوته فى مناظرته إياه فوقف عليه رجحل فقال الرجل لأبى 
حنيفة: أخطأت. فقال أبو حنيفة للرحل تعرف المسألة ما هى ؟ قال لاء قال فكيف 
تعرف أنى أخطأت ؟ قال أعرفك إذا كان لك الحجة ترفق بصاحبكء وإذا كانت 


إذا كان الغائب لا يعرف المسألة فقوله وتركه سواء لأنه معتزف بالجهل» وأجهل 
منه من يعتقد أن هذا ما يطعن به على الأئمة. 

وروى عن البرقانى إلى أبى العباس السراج قال سمعت أبا قدامة يقول سمعت 
سلمة ابن سليمان قال: قال رجحل لابن المبارك: كان أبو حنيفة بحتهدًا ؟ قال: ما كان 
بخليق لذاك» كان يصبح نشيطا فى المنوض إلى الظهرء ومن الظهر إلى العصرء ومن 
العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاء فمتى كان يحتهدًا ؟ قال وسمعت أبا قدامة 
يقول سمعت سلمة بن سليمان يقول قال رجل لابن المبارك: أكان أبو حنيفة عالما؟ 
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قال لاء ما كان يخليق لذاك» ترك عطاء وأقبل على أبى العطوف. 

هذا لا يجاب عن مثله. لأنه قال من عنده شيئا خالفه الناس كلهم. لأن الناس 
رعذلا إها ساحن لأبى حنيفة وإما مخالف له فأما أصحابه فلا يشك أحد أنهم 
يكذبون من قال هذاء وأما مخالفوه فهم أصحاب مالك والشافعى. فأما مالك فقد. 
قال: رأيت رجلا لو أراد أن يقيم الدليل على أن هذه السارية من ذهب لأقامه. 
والشافعى يقول: الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة. وقد ذكرت عن الخطيب أنه 
قال فى تاريخه: إن ابن المبارك لم يزل على مذهب أبى حنيفة إلى أن مات. فكيف 
يقول إنسان مثل هذا ويعمل بقوله؟. 

وروى عن الأزهرى إلى إبراهيم بن راشد الآدمى قال سمعت أبا ربيعة محمد بن 
عوف يقول معت حماد بن سلمة يكنى أبا حنيفة أبا جيفة. 

وروى عن ابن رزق إلى حنبل بن إسحاق قال معت الحميدى يقول لأبى حنيفة- 
إذا كناه- أبو جيفة» لايكنى عن ذاك» ويطهره فى المسجد الحرام فى حلققه والناس 
حول 

أما هذا القول فيريد مثله أن يجيبه» لأن مثل هذا لا يذكره إلا من لا خلاق له. 
قال الله تعالى ولا تنابذوا بالألقاب» فمن حالف القرآن فقد كفرء وهذا قد 
حالف القرآن أفترى قوله يصير حجة ؟ فلو أن الخنطيب يريد الإنصاف لكان يجعل 
الذم لحماد بن سلمة والحميدى لأنهما خالفا الكتاب العزيز وعملا بضد ما جاء فيه. 
وروى عن العتيقى إلى زكريا بن يحيى الحلوانى قال: -معت محمد بن بشار العبدى 
بندارًا يقول: قلما كان عبد الرحمن بن مهدى يذكر أبا حنيفة إلا قال: كان بينه وبين 

وروى عن ابن الفضل إلى يعقوب عن محمد بن بشار قال جمعت عبد الرحمن بن 
مهدى يقول: بين أبى حنيفة وبين الحق حجاب. 
أسمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول كان بين أبى حنيفة وبين الحق حجاب ؟ فقال: 
نعم قد قاله لى. قال الله تعالى: «إولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» 

وقال النبى يْدُ: «لتختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض 
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فأقضى له بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بشىء من ذلك فإنما أقطع له قطعة من النار) 
فقد ثبت أن النبى يي لم يعلم الغيب» فكيف عرف عبد الرحمن بن مهدى أن بين أبى 
حنيفة وبين الحق حجابا ؟. 

وروى عن ابن رزق إلى الوليد بن عتبة قال معت مؤمل بن إسماعيل. قال: قال 

وروى عن بشرى بن عبد الله الرومى إلى أبى الجواب قال: قال لى عمار بن 
زريق: خالف أبا حنيفة فإنك تصيب. وقال بشرى: فإنك إذا خالفته أصبت. وروى 
عن ابن الفضل إلى عمار بن زريق قال إذا سألت عن شىء فلم يكن عندك شىء 
فانظر ما قال ألى حنيفة فححالفه فإنك تصيب. 
شىء نظرت إلى ما قال أبو حنيفة فخالفته كان هو الحقى - أو قال البركة - فى 
خلافه. 

قال حنيفة مخالفته كان هو الحق - أو قال البركة - فى نخحلافه. 

قال ابو ضفيفة, اتعانه: إك الله تداق براحن اج لا شرياق لدبو لاش كمي 
قديم بلا ابتداعء دائم بلا انتهاى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا مايريد. وإد 
شبهاء وإن الجحنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدّاء وإن الله يبعث من فى القبور. أفترى 
من خالفهم فى هذا يكون حاله ؟. 

وروى عن عبد الله بن يحيى السكرى إلى سفيان بن عيينة قال: قال مساور 
الوراق: 

إذا ما أه ل رأى حاورونا بآبدة من الفقوى طريفه 
إذا سمع الفقيه بهاوعاها وأثبنها حبر فى صحيفه 


فأجابه بعضهم يقول: 


84م و حون الالو لل ما زو ا ا ا ارا د 'الروتغق الخطيت البغذادئ 
إذا ذو الرأى خاصم عن قياس وجاء ببدعة هنة سخيفه 
مناه تعسو ل الله الوحت “واتتحتانة فهويرة شيحرفةة: 
فكم من فرج محصنة عفيف 2 أحل حرامها بأبى حنيقه 
فكان أبو حنيفة إذا رأى مساور الوراق أوسع له وقال ها هناء ها هنا. 


وروى عن ابن رزق إلى أبى صالح هدبة بن عبد الوهاب المروزى قال: قدم علينا 
شقيق البلخى فجعل يصرى أبا حنيفة» فقيل له لا تطر أبا حنيفة مرو فإنهم لا 
حتملونك: قال شقيق أليين قد قال مساور الوواق: 

إذا ماالناس يوماقايسونا بآبدة من الفقتوى طريفه 

الفسجاهتسع فيان تلحيد طريف من طراز أبى حنيفة 

فقالوا له أما سمعت ما أجابوه ؟ قال أجل. 

إذا ذو الرأى خحاصم فى قياس وجاءببدعةهنة سخيفه 

أتيساهم بقول الله فيها وثآاثارميرزة شريفه 

وروى عن ابن رزق إلى عبد الكريم قال سمعت يحيى بن أيوب قال حدثنا 
صاحب لنا ثقة. قال: كنت جالسا عند أبى بكر بن عياش فجاء إسماعيل بن حماد بن 
أبى حنيفة فسلم وجلسء فقال أبو بكر من هذا ؟ قال أنا اسماعيل يا أبا بكر. قال 
فضرب أبو بكر على ركبة إسماعيل ثم قال: كم من فرج حرام أباحه جدك. 

لأاشق فى أنه كان جزامًا فأحلةيا أخله به الله ورسولف وهدة كنب أبى مخديفة 
غير مدحوضة ولا مستورة. وقد ذكرت غير مرة أصول مذهب أبى حنيفة وأنها من 
كتاب الله فإن لم يجد فمن سنة رسول الله فإن احتلفت الأحاديث رجح ما 
رجححته الصحابة» فإن لم يجد اجتهد فى التوفيق بينهما ما أمكن. فإن لم يمكن 
واحتهد برأيه ولم يخرج عن قول النبى يِعٌ وأصحابه وهذا مذكور فى عدة مواضعء 
أفترى الخطيب يعتقد أن الفرج يكون حلالا من أول ما يخلق ؟ ومن لا يعرف مثل 
هذا كيف يجوز له الحديث. وإنما الفرج يكون حرامًا فيحل» ويكون حلالا فيحرم. 
وهذا ما جاء فى الكتاب والسنة. 


وحداث عن أبن عبد الله مد ين عبد الواحد إلى أن معمر قال: قال أبو بكر بسن 


الرد على الخطيب البغدادى ةا سخ ا ل 10/ 
عياش: يقولون إن أبا حنيفة ضرب على القضاءء إنما ضرب على أن يكون عريفا 
على طرز حاكة الخزازين. 

هذا إن صح عن ابن عياش فإنما ذكره ابن عياش وحده والناس على خلافه 
ولكنى أجيبه» وإن كان ضرب أيضا على أن يكون عريفا فلم يفعل فهو كذلك أيضا 
لأنه تحنب الولاية» فسواء القضاء وغيره لأن النبى يِعٌ يقول «العرفاء فى النار ) 
والدليل على خلاف قوله؛ أنهم استعملوا أبا يوسف على القضاء وهو تلميذ أبى 
حنيفة» فلو فعل أبو حنيفة [ورضى أن] يلى لما ولوا غلامه. 

وروى عن ابن رزق إلى أسود بن سالم يقول قال أبنو يكن ين عينائن سوه الله 
وجه أبى حنيفة. هذا من الجميع خطأء رجل دعا على أبى حنيفة أى شىء كان فى 
هذا حتى ينقله» فإن مثل هذا لا ينبغى أن يذكره أحد لأنه ما أتى عن أبى حنيفة 
بشىء ينكره عالم» وإغا سفه فنقل الخطيب سفهه فلو أن كل من دعى عليه كان 
نتكونا 1) شلعم اعد مين الناش كافة. 

وروى عن الحسن بن على بن عبد الله المقرئ إلى محمد بن حفص الدورى قال 
سمعت أبا عبيد يقول: كنت جالسًا مع الأسود بن سالم فى مسجد الجامع بالرصافة؛ 
فتذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيتء» فقال لى الأسود: تذكر 
أبا حنيفة فى المسجد ؟ فلم يكلمنى حتى مات. الجواب عن هذا كما تقدم؛ وأيضا 
فإن ذكر الكفار فى القرآن» وهو كلام الله الذى لا تصح الصلاة إلا به» وأى شىء 
كان فى هذا مما ينقل ويجعل قدحًا فى أبى حنيفة ؟ وأيضا قد فعل محرما لأن النبى كَل 
يقول:ملا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذى يبدا بالسلام » فهذا الخبر لم يفت الخطيبء وإنما قصد رده والطعن 
فيه لا فى أبى حنيفة. 

وروى عن محمد بن أحمد بن يعقوب إلى محمد بن عبد الوهاب يقول قلت لعلى 
ابن عثام: أبو حنيفة حجة ؟ فقال: لا للدين ولا للدنيا. 

قد أجمع الناس على خلاف قول هذا القائل» وليس ابن عقام بأعلم من جميع 
أصحاب أبى حنيفة ولا مثل واحد منهمء فكيف ينقل عنه مفل هذا ؟ وقد تقدم 
الحواب عنه مع غيره. 
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وروى عن أبى حازم إلى محمد بن جعفر الأسامى قال: كان أبو حنيفة يتهم 
شيطان الطاق بالرجعة» وكان شيطان الطاق يتهم أبا حنيفة بالتناسخ فخرج أبو 
حنيفة يومًا إلى السوق فاستقبله شيطان الطاق ومعه ثوب يريد بيعه. فقال له أبو 
حنيفة أتبيع هذا الثوب إلى رجوع على ؟ فقال: إن أعطيتنى كفيلا أنك لا تمسخ قردًا 
بعتك. فبهت أبو حنيفة. 

وقال: لما مات جعفر بن محمد التقى هو وأبو حنيفة فقال له أبو حنيفة أما إمامك 
فقد مات: فقال له شيطان الطاق: أما إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. 

قد تقدم القول فيما مضى أن أبا حنيفة وأصحابه على غير هذا المذهب فكيف 
كان يليق بالخطيب أن يقول هذا المحفوظ ويحيل على رجحل يخالفه أصحاب أبى حنيفة 
كلهم؛ ثم إن شيطان الطاق كان رافضيا وقد كان يسب كبار الصحابة:» فلأبى 
حيفة رعى: اللمبعنه اوه بان توك وعم وكى الله قديصاء وود الدالدى بين 
لك صحة ما ذكرت من أن الخطيب لم يكن غرضه الرد على أبى حنيفة» وإنما أراد 
الرد على النبى عليه الصلاة وأفضل السلام وأصحابه؛ فلذلك رحح قول من يبغض 
الصحابة ويسهم: 

وحدث عن أبى نعيم الحافظ إلى جبر - وهو محمد بن عصام بن يزيد الأصبهانى- 
يقول معت سفيان الثورى يقول: أبو حنيفة ضال مضل. قد تقدم الجواب عن مثشل 
هذا فى أمر الحميدى وعبد الرحمن» وكذلك سفيان إن كان يدعى علم الغيبء وإلا 
فمن أين له هذا ؟ فإن كان من قول أبى حنيفة كان بينه» فإن أقوال أبى حنيفة أظهر 
من الشمس. 

وروى عن إبراهيم.بن محمد بن سليمان المؤدب إلى رحاء السندى قال: قال 
عبذ. الله بن ريسن أما أبق خديقة قضال مضلء وأنا أبو تسق ففاشق من" الفسباق: 
قد تقدم الجواب عن هذا فى الخبر الذى قبله. 

وروى عن أيوب إلى يزيد بن هارون يقول ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من 
أصحاب أبى حنيفة. أترى النصارى على غير شكل بنى آدم وإلا فأى شىء شبههم 
بالنصارى. ومثل هذا لا يذكر فإن الله تعالى حالق كل شىء ومع هذا فلا يقال 
خالقك بالق الكلب. ولا شك أن الجميع خلقة الله» ومن ينكر هذا لا يكون مسلما. 


الرد على الخطيب البغدادى 010 0 0 25# لل الام 

وروى عن أحمد بن محمد العتيقى والحسن بن جعفر السلماسى والحسن بن على 
الجوهرى إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: قال لى محمد بن إدريس الشافعى: 
نظرت فى كتب لأصحاب أبى حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة» فعددت منها 
ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة. قال أبو محمد: لأن الأصل كان خطأ فصارت 
الفروع ماضية على الخطا. 

وقال ابن أبى حاتم حدثنى الربيع بن سليمان المرادى قال: معت الشافعى يقول: 
أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. وقال أيضا حدثنا 
هارون بن سعيد الإيلى قال: معت الشافعى يقول: ما أعلم أحدًا وضع الكتب أدل 
على عوار قوله من أبى حنيفة. 

أما أصول أبى حنيفة رضى الله عنه فمعروفة لا يقدر أحد أن يطعن فيهاء فإنه إذا 
بنى أصلا على باب من الأبواب لم يخالفه أبدًا. مثال ذلك أن الشك لا يزيل اليقين 
عند أبى حنيفة رحمه الله مثاله إذا أكل الرحل فى شهر رمضان وهو يرى أنه لم 
يصبح وكان قد أصبح فعليه القضاء ولا كفارة عليه» ولو أكل وهو يرى أنه قد دل 
الليل ثم تبين أنه نهار فعليه القضاء والكفارة» لأنه ممسك بالأصل. ومثاله إن العصير 
لا يصير حمرًا يغلى ويقذف بالزبد ويشتد ويسكر فإذا مض الخمر أدنى الحمض لا 
يصير خلا حتى يشتد مضه فيتخلل بيقين ومئاله رحل توضا ثم شك فى الحدث 
فهو على وضوئهء ورجل شك فى الوضوء يجب عليه الوضوء لأنه على الأصلء هذا 
فى الأصول التى بنى عليها. أما على القول فالشافعى وأصحابه منذ كانوا وإلى هذه 
السنة التى تكلمنا فيها - وهى سنة إحدى وعشرين وستمائة لهجرة النبى وله - لا 
يقدرون على بيان ما نقل عنه النطيب. وجوابى للخطيب» وإنما عندى أن الشافعى 
نقل عنه من حمد أبى حنيفة مالا ينقل إلا عمن يعرف الفضل ويعرف به. 

وروى عن ابن رزق إلى أحمد بن سنان بن أسد القطان قال سمعت الشافعى 
يقول: ما شبهت رأى أبى حنيفة إلا بخيط السحارة يمد كذا فيجىءأخضرء ويمد كذا 
فيجيء أصفر. هذا القول لا يحسن أن ينقل عن الشافعى لأنه لا ينقله عنه إلا من 
يريد الطعن والتشنيع عليهء لأن مثل هذا المثل لا يتمثل به إلا الصبيان. 

مطنن هو لوقا إلء وض اك عونم اياج فالسالك اينات 
- وهو أحمد بن حنبل - عن أبى حنيفة وعمرو بن عبيد. قال: أبو حنيفة أشد على 
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المسلمين من عمرو بن عبيد لأن له أصحابا. إن صح هذا الخبر وكان الأمر على ما 
ذكر فكلهم له الأصحاب, فأما أصحاب أبى حنيفة فليس فيهم من يقول: إن الله 
شبح جالس على العرش والعرش لا يسعه. أترى من يقول هذا القول لا يعرف أن 
من خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق له ما يسعه ؟. 

وروى عن طلحة بن على الكتانى إلى الأثرم قال رأيت أبا عبد الله مرارًا يعيب أبا 
حنيفة ومذهبه. ويحكى الشىء من قوله على الإنكار والتعجب. أنا أصدق هذا لأن 
أصحاب أحمد إلى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم «الجامع الكبير» ولا عرف مافيه. 
ومتى وقف عليه فلا شك أنه ينكره فحل عنك باقى كتب أصحاب أبى حنيفة. 


١ 
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وروى عن بشرى بن عبد الله الرومى إلى أبى بكر الأثُرم قال أخبرنا أبو عبد الله 
بباب فى العقيقة فيه عن النبى وه أحاديث مسندة» وعن أصحابه. وعن التابعين» ثم 
قال: وقال أبو حنيفة: هو من عمل الجاهلية. ويتبسم كالمتعجب. 

أما هذا القول فلا ينكره على أبى حنيفة إلا من لا يعرف أمور الشرعء فإن 
العقيقة والطهور وغيرهما كان من شريعة إبراهيم ثم استمر ذلك فى الجاهلية حتى 
جاء النبى يلد وأمر به. وبهذا جاء الكتاب العزيز 9وكتبنا عليهم فيها أن النفئس 
بالنفس* يعنى التوراة. ونحن نعمل بذلك. وقد جاء شىء من عمل الجاهلية لم يكن 
مذهبا لإبراهيم عليه السلام وعمل به النبى يَيوٌ وهو البدنة. 

وروى عن محمد بن عبد الملك القرشى إلى محمد بن يوسف البيكندى يقول: قيل 
لأحمد بن حنبل قول أبى حنيفة الطلاق قبل النكاح ؟ فقال مسكين أبو حنيفة كأنه 
لم يكن من العراق» كأنه لم يكن من العلم بشىء, قد جاء فيه عن النبى وه وعن 
الصحابة» وعن نيف وعشرين من التابعين» مثل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
وعطاء وطاووس وعكرمة. كيف يجترئ أن يقول تطلق ؟. 

هذا حلاف مذهب أبى حنيفة؛ لأن مذهبه أنه يقول لا طلاق إلا فى ملك أو 
مضافا إلى ملك, أو فى علقة من علائق الملك. وجميع أصحاب أبى حنيفة على ما 
ذكرت. وأما من نقل عن رجل فقهًا لم يكن من مذهبه ويقول إنه مذهبه؛ ما نعلم 
كل أحد أنه يتقول عليه ومن علم أنه كاذب كيف يصدق قوله فى الأخبار عنه أو 
عن غيره ؟. 
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وروى عن ابن رزق إلى مهنع بن يحيى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما قول 
أبى حنيفة والبعر عندى إلاسواء. 

لا يشك أحد أن أحمد بن حنبل بعد مذهب أبى حنيفة» والمسائل التى هى [من] 
قول أبى حنيفة وعمل بها أحمد كيف حكمه فيها؟ هل هى داخلة فى الجملة أو 
خارجة عنها ؟ فإن قال داخلة فيها فقد خالف قوله بلا شك وصار بهذا كافرا لأنه 
يرى الخطأ ويتبعه» وإن قال لا فقّد حالف قوله وناقض الحكمء ومثل هذا لا يصح 
عن أحمد بن حنبل لأن أدنى درحات أحمد أن يعرف ما ذكرت»ء فإن أحمد ولد بعد 
[وفاة] أبى حنيفة بأربع عشرة سنة. 

وروى عن البرقانى إلى محمد بن روح قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو أن 
رحلا ولى القضاء ثم حكم برأى أبى حنيفة» ثم سألت عنه لرأيت أن أرد أحكامه. 
إن كان أحمد يرى رد أحكام الحكام فزمناء! ون كان غير دك هل وله الأن 
الصحابة كلهم على خلاف هذاء فإن عليا رضى الله عقاو شرها و كان برئ 
حلاف رأى شريحء وكذلك أكثر الخلفاء الراشدين ولو اقضاة يرون حلاف رأيهم 
وإن كان أحمد يحالف جميع الصحابة فهذا عجيب. 


وروى عن الحسن بن أبى طالب إلى خخالد بن يزيد بن أبى مالك أنه قال: أحل 
أبو حنيفة الزناء وأحل الرباء وأهدر الدماء. فسأله رجحل ما تفسير هذا ؟ فقال: أما 
تحليل الربا فقال درهم وجوزة بنرشين ةلا ناس مق رات التا ع كقيال لودان 
رجلا ضرب رحلا بحجر عظيم فقتله كان على العاقلة ديته ثم تكلم فى شىء من 
النحو فلم يحسنهء ثم قال لو ضربه بأبا قبييس كان على العاقلة وأما تحايل الزنا فقال 
لو أن رحلا وامرأة أصيبا فى بيت وهما معروفا الأبوين فقالت المرأة هو زوجى؛ 
وقال هو هى امرأتى» لم أعرض لهما. قال أبو الحسن النجاد: فى هذا إبطال الشرائع 
والأحكام. 

أما جوزة ودرهم بدرهمين نسيئة فإن هذا لم يرو عن اح عمق ول شحج فى 
مذهبه النسيئة خاصة» بل الذى روى عن أبى حنيفة إذا اشترى سيفا وعليه حلية فضة 
لا يخلص إلا تضرب بدراهم نقدّاء فإن كان الثمن بقدر الحلية أو أقل لم يصح البيع؛ 
وإن كان الثمن أكثر من الحلية صح. لأن الحلية بوزنها والفضل فى مقابلة السيف» 
وهذا إذا كان يدا بيد. قال ولو باع إبريق فضة وزنه عشرة دراهم بعشرين درهما 
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لصح يدا بيد. فإن أعطاه غيره دراهم وافترقا صح فى النصف وبطل فى النصف» 
وهذا حلاف ما حكاه الخطيب. وأما الدماء فإن النبى كه لم يرو عنه القصاص فى 
الحجرء وقد قال يلْو: «ادرءوا الحدود بالشبهات» وقال ,ألا إن قتيل شبه العمد قتيل 
السوط والعصا مائة من الإبل » ولح يفرق النبى يله بين العصا الكبيرة والصغيرة؛ ولا 
يستحق كل واحدة اسمًا غير العصا. ول يوحب إلا الدية بهذا. وأما أبا قبييس فقد 
تقدم الجواب عنه. وأما الزنا فإذا حاء واحد إلى كل واحد من امرأة ورجل فقالا نحن 
زوجان بأى طريق يفرق بينهما أو يعترض عليهماء لأن كل واحد منهما يدعى أمرا 
حلالا. ولو فتح هذا الباب لكان الإنسان كل يوم» بل فى كل ساعة يشهد على 
نفسه وعلى زوجه أنهما زوجان» وهذا لم يفل به أحد من الأئمة وفيه من الحرج ما 
لا يخفى على أحد. 

وروى عن إبراهيم بن عمر البرمكى إلى محمد بن أيوب بن المعافى البزاز قال: 
معت إبراهيم الحربى يقول: وضع أبو حنيفة أشياء فى العلم مضغ الماء أحسن منهاء 
وعرضت يوما شيئا من مسائله على أمد بن حنبل فجعل يتعجب منهاء ثم قال كأنه 
هو يبتدئ الإسلام. 

أما جواب أحمد بن حنبل عن مثل هذا فقد تقدم. ولو كان الأمر كما ذكر لبين 
المسائل حتى يعرف السامع أن الحق مع من وضعها أو مع من عابها. 

ود عزج الإقافق نالل حعبة الاين كيد انبا الفرهيانى قال سمعت القاسم 
ابن عبد الملك أبا عثمان يقول معت أبا مسهر يقول: كانت الأئمة تلعن أبا فلان 
على هذا المنبر» وأشار إلى منبر دمشق. قال الفرهيانى: وهو أبو حنيفة. أترى بأى 
شىء استدل الفرهيانى على أن المراد بأبى فلان أبو حنيفة» حتى كأن الكنى 
والكنايات اختصت به دون غيره. ومع هذا فإن أبا حنيفة لم يلعن على منبر دمشق» 
وأما الذى ذكرة فلم يتعرض إليه إلا من وجب قتاله» وإذا كان لأبى حنيفة أسوة يمن 
ذكره فما نريد شرفا أكثر من ذلك. 

وروى عن الخلال إلى العباس بن عبد الله التؤقفى قال سمعت الفريابى يقول: كنا 
فى بلس سعيد بن عبد العزيز بدمشق» فقال رحل رأيت فيما يرى النائم كان النبى 
يْةٌ قد دحل من باب الشرقى يعنى باب المسجدء ومعه أبو بكر وعمر - وذكر غير 
واحد من الصحابة - وفى القوم رجل وسخ الثياب» رث اليكة فقال تدرى من ذا ؟ 


الرد على الخطيب البغدادى اساسا اجاج ا طاطقا احا اا جص ما مل 3 
قلت لاء قال هذا أبو حنيفة» هذا ممن أعين بعقله على الفجور.فقال له سعيد: أنا 
أشهد أنك صادق لولا أنك رأيت هذاء لم تكن تحسن تقول هذا. 

ليت شعرى أى شىء فى هذا القول ما يصعب على أبله الناس إذا أراد الاختلاف 
أن يقوله» ثم ومن لا يحسن أن يقول مثل هذا فى اليقظة كيف يحتج بقوله فى المنام ؟ 
وليت شعرى من كان هذا الرجل الرائى للمنام الذى قيست رؤياه برؤيا يوسف مم 
يتحمل على ظاهرها لأنها أولت لأنه لم يسجد له الشمس والقمر والكواكب الأحد 
عشر فى اليقظة كما رآها ساجدة له فى المنام» ومه هذا فيكفى أبا حنيفة شرفا 
دخوله المسجد مع النبى يل وأصحابه مقارنا لأبى بكر وعمرء ولو كان الأمر كما 
ذكرنا لما صحب النبى يله إلى المسجدء هذا إن صدق افتراؤهما لوحدنا به بهتا وهما 
مستيقظان أكان أحد يصدقهما فكيف يصدقهما فى المنام ؟ وقد أجمع الناس على أن 
الرؤيا لا تفسر على ظاهرهاء ولو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى المفسرين لأن نص 
القرآن العزيز حكاية عن يوسف لما قال له الرائى إإنى أرانى أ“مل فوق رأسى خبزا 
تأكل الطير منه» إنه يصلب فتأكل العو من راسهة واين الخمل فين الصلدي» وايبق 
الخبر من رأسه ؟ وفى قول الملك لإإنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف 4 «إقال تزرعون سبع سنين4 نم قال لإئم يأتى من بعد ذلك سبع 
شداد» وأين البقرة من السنة» فقد أول المعبرون البكاء بالفرح؛ والموت بطول 
العمره وأشياء كثيرة بما يضادها. فعلى هذا يكون وسخ أثواب أبى حنيفة ورثاثة 
هيئته نظافة وطهارة. 

وحدث عن أبى الفتح محمد بن المظفر بن إبراهيم الخياط إلى على بن حرب قال 
سمعت محمد بن عامر الطائى - وكان خخيرًا - يقول: رأيت فى لمنام كان الناس 
بختمعون على درج مسجد دمشقء إذ خرج شيخ ملبب بشيخ؛ فقال: أيها الناس إن 
هذا قد بدل دين محمد يلم فقلت لرحل إلى جانبى من هذان الشيخان ؟ فقال: هذا 
أبو بكر الصديق ملبب بأبى حنيفة. 


أما حديثهم عن أبى حنيفة فى المنام فلا حجة فيه» لا سيما من لو طعن فيه فى 
اليقظة لم يقدح ذلك فيه؛ لأنهم ليسوا من أهل العلم. والطعن فى مثله وليس فى مل 
هذا فائدة إلا ما ذكرناه عن الخطيب من قصد التشنيع والنكير والتعصب وقد تقدم 
الكلام عن ذلك. 
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وروى عن القاضى أبى العلاء محمد بن على الواسطى إلى طريف بن عبد الله 
قال: جمعت ابن أبى شيبة - وذكر أبا حنيفة- فقال: أراه كان يهوديا. قد أجمع 
الناس على أنه من كفر مسلما فهو كافر» ولا شبهة عند أئمة الأمصار أن أبا حنيفة 
مسلم ومن كفر مسلما فقد كفر. لا يعد بقوله» ولقد كان هذا القول بالقدح فى 
ابن أبى شيبة أولى منه فى أبى حنيفة لولا حيف الخطيب. 

وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن المهلب السرحسى عن على بن جرير. قال: 
كنت فى الكوفة فقدمت البصرة وبها ابن المبارك» فقال لى كيف تركت الناس ؟ قال 
قلت تركت قوما بالكوفة يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله ي. قال قلت 
اتخذوك فى الكفر إمامًا ؟ قال فبكى حتى ابتلت لحيته. هذا كلام غير مفهوم فيجاب 
عنه» ولو أراد قائله أن يقول ما يسمع الجواب عنه لتكلم .ما يفهم؛ ومع هذا قد تقدم 
القول عن ابن المبارك وأنه ما زال على مذهب أبى حنيفة إلى أن مات برواية الخطيب 
عنه. 

وروى عن محمد بن على المقرئ إلى على بن جرير الأبيوردى قال قدمت على ابن 
المبارك فقال له رحل: إن رجلين تماريا عندنا فى مسألة فقال أحدهما قال أبو حنيفة. 
وقال الآخر قال رسول الله ويعٌ فقال: كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء. فقال ابن 
المبارك: أعد علىء فأعاد عليه فقال: كفر كقر. قلت بك كفروا. وبك اتخذوا الكفر 
إماما. قال ولم ؟ قلت بروايتك عن أبى حنيفة. قال أستغفر الله من رواياتى عن أبى 


حفشهعة. 


أول ما نقول إن هذا القول من ذلك الرجل لا يتعلق بأبى حنيفة» فيكون قدحا 
فيه» ثم نقول كيف يتصور أن يستغفر الله من رواياته عن أبى حنيفة رجحل لم يزل 

وحدث عن الحسن بن أبى طالب إلى الحميدى قال معت ابن المبارك يقول: 
صليت وراء أبى حنيفة صلاة وفى نفسى منها شىء. وقال وسمعت ابن المبارك يقول: 
كيت غن أبن حيفة أرتعماقة ديك إذا رتعت إلى الغراق إن شاء الله حوتهاء 

أما قوله إن فى نفسه شيئا من تلك الصلاة فلا يعلم الغيب إلا الله ما يدرى أى 
شىء هو الذى كان فى نفسه. وأما الأحاديث التى رواها عن أبى كانت من أقوال 


الرد على الخطيب البغدادى ا 
أبى حنيفة فينبغى أن يبينها لنجيب عما أنكره» وإن لم تكن من أقوال أبى حنيفة فليس 
الطعن فى ذلك على أبى حنيفة. 

وحدث عن إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب إلى إبراهيم بن شماس يقول: 
كنت مع ابن المبارك بالئغر فقال: إن رجعت من هذه لأرجن أبا حنيفة من كتبى. 

وروى عن العتيقى إلى إبراهيم بن شماس قال: معت ابن المبارك يقول: اضربوا 

وروى عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى الحسن بن الربيع قال: ضرب ابن المبارك 
على حديث أبى حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة. قال الخطيب كذا رواه لنا وأظنه 
عن عيد الله بن أحمد عن أبى بكر الأعين نفسه والله أعلم. 

الجواب عن هذه الحكايات الثلاث: إن قول ابن المبارك لا يعتد به فى مثل أبى 
حنيفة لأن أبا حنيفة كان محتهدًا وابن المبارك من كوادن المتفقه» ثم قد تقدم القول أن 
ابن المبارك مات وهو على مذهب أبى حنيفة. 

ثم إن الخطيب بحمد الله قد شك فى رواة الحكاية الثالثة الذين جعلهم ثبتا. 

وروى عن محمد بن أحمد بن يعقوب إلى محمد بن على بن حسن بن شقيق يقول 
سمعت أبى يقول معت عبد الله بن المبارك يقول: لحديث واحد من حديث الزهرى 
أحب إلى من جميع كلام أبى حنيفة. إن كان الحديث الذى يحدثه الزهرى عن 
النبى يه فكل المسلمين يقولون هذا ويعتقدونه» بل يعتقدون أن لفظة واحدة من كلام 
النبى يهٌ خير من كل مل تكلم به الخلق» إلا أن يظن أن فى المسلمين من لا يعتقد 
هذا فمكافأته عمن يظن به ذلك على الله وإن كان الحديث من كلام الزهرى فما 
اعتد أحد بكلام الزهرى ولا عمل به» ولا نعرف مذهبا يقال له مذهب الزهرى. 

وروى عن ابن دوما إلى على بن إسحاق الترمذى قال: قال ابن المبارك: كان أبو 
حنيفة يتيما فى الحديث. هذا بالمدح أشبه منه بالذم فإن الناس قد قالوا درة يتيمة إذا 
كانت معدومة المثل» وهذا اللفظ متداول للمدح لا نعلم أحدًا قال بخلاف» وقيل يتيم 
دهره» وفريد عصره وإنما فهم الخطيب قصر عن إدراك ما لا يجهله عوام الناس. 

وحدث عن البرقانى إلى عبد الله بن أحمد بن شبويه قال سمعت أبا وهب يقول 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول: كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث. الجواب عن هذا 
كالجواب عما تقدمه. 
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وحدث عن غلى. بن محمد بن عبد الله المعدل إلى أبى قطن قال حدثنا أبو خنيفة - 
وكان زمنا فى الحديث - الزمانة لا نعرفها إلا فى الأعضاء وأما العلم فلا يوصف 
من يتعاناه إلا بالجهل أو المعرفة» ولا يشك أحد فى فقه أبى حنيفة. وأما أبو قطن فلا 
يعرف له قول يرجع إليه. 

وروى عن محمد بن الحدسين الأزرق إلى أبى غسان قال ذكرت للحسن بن صالح 
رحلا قد كان حالس أبا حنيفة من النخع. فقال لا: لو كان أذ من فقّه النبحع كان 
خيرًا له.انظروا عمن تأخذون النخع إنما هى قبيلة من اليمن وليست بفقيه» فانظروا 
إلى رجل لا يعرف النحع هل هى قبيلة أو فقيه» ثم يأحذ بالأخذ عنهاء ثم يحتج بقوله 
ويجعل تبتا يقدح به فى الأئمة.مع إن هذا الحسن بن صالَ لم يكن من الفقهاء 
فيعرف الفقه إنما كان يحمل كتب الحديث. 

وروى عن عبد الله بن يحيى السكرى والحسن بن أبى بكر ومحمد بن عمر 
النرسى إلى مؤمل بن إسماعيل قال سألت سفيان بن عينية قلت يا أبا محمد تحفظ عن 
أبى حنيفة شيئا ؟ قال لاء ولا نعمة عين. ليس يضر أبا حنيفة لا يقدح فيه كون 
سفيان لا يحفظ عنه. فقد حفظ عنه من هو خير من سفيان مع أن الخطيب ذكر فى 
تاريخه أن سفيان روى عنهء فلا ندرى على أى قولى الخنطيب نعتمد. على أن الذين 
حفظوا عن أبى حنيفة اعتد بأقواهم الناس واعتمدوا على مذاهبهم؛ وسفيان 
بحمد الله لم يعتمد أحد على مذهبه. 

وروى عن البرمكى إلى ابن تمير قال: أدركت الناس وما يكتبون الحديث عن أبى 
حنيفة فكيف الرأى ؟ هذا ابن غير لم يعرف أنه من الفقهاء أصلا ولا من المحدثين 
المعتبرين المعتد بأقواههم؛ ومه هذا فلو لم يكتب الرأى عن أبى حنيفة ويحفظ ويتداول 
كيف كان يبقى مذهبه إلى زماننا بعد موته إلى تأليف هذا الكتاب أربعمائة وإحدى 
وسبعون سنة. ويكفى هذا فى الدلالة على بطلان قول ابن غير. 

وروى عن العتيقى إلى حماد بن زيد قال سمعت الحجاج بن أرطاة يقول: ومن أبو 
حنيفة ؟ ومن يأحذ عن أبى حنيفة ؟ وما أبو حنيفة: أما قوله من أبو حنيفة فهو 
النعمان بن ثابت وأما قوله من يأخذ عنه فمن وفقه الله للتفقه فى دينه» وقد أحذ 
عنه أهل اليمن أجمع؛ وأهل الهند والسند, وأهل غزنة» وجبال الغورء وأهل ما وراء 
النهر كلهم؛ وأهل خراسان - إلا بعض أهل نيسابور وما حوهها فإنهم شافعية - 


الرد على الخطيب البغدادى مسوم أ و لمخم افا سام سوك خم ا اله مس وق 5 
وعامة أهل العراق» وبلد الروم بأسرهم؛ وأكثر أهل الشام» وفلسطين» ومصرء وما 
برح أصحاب أبى حنيفة قضاة الإسلام فى دار السلام التى هى قبة الإسلام إلى هلم. 
وأما ما هو فإنسان شرفه الله بالعلم والعمل» فكان علمه وعمله لا يرجح أحدهما 
على الآخرء ول يماثله أحد فيهما ولا قارنه. وأما علمه فباق إلى الآن لا يحتاج من 
عنده أدنى معرفة إلى طلب الدليل على عظمه؛ وأما علمه فمن جملته أنه أقام - على 
ما اشتهر عنه من الحم الغفير الموثوق برواياتهم - أربعين سنة يصوم النهار ويقوم 
الليل. لم يرو عنه أنه رؤى بالليل نائما. وكان يصلى الصبح فى المسجد جماعة ثم 
يعطى ظهره امراب ويقعد يطارح الناس الفقه ويتكلم فى العلم إلى أن يؤذن للظهرء 
ثم يقوم فييتركع ويصلى الظهر» فإذا فرغ من صلاته أعطى ظهره القبلة وفعل كذلك 
إلى العصرء ثم يصلى العصرء ويفعل كذلك إلى أن يؤذن ا مغرب, ثم يصلى المغرب 
ثم يفعل كذلك إلى أن يؤذن العشاء فيصليها ثم يقوم إلى بيه فيفطر ثم يجدد 
وضوءهء ثم يعود إلى المسجد فيخختم القرآن فى ركعتين من العشاء إلى الفجر فكان 
هذا دأبه أربعين سنة. وكان فى القرن الذين أثنى النبى عليه الصلاة والسلام عليه بلا 
حلاف لأنه من القرن الثانى. ثم لم يكن من عامة الناس بل كان من خواصهم فى 
أحكام القرآن والسنة والدين» وكان من خيار أهل عصره ومعلوم أن من كان فى 
الدرحة الثانية وقد فاق أهلها فليس له منزلة إلا الدرجة الأولى. قال الله تعالى ومن 
يطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفية!» فقد بين الله تعالى أن من أطاع الله 
ورسوله فقد لحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحقيق أن يلحقه لكونه 
من صا حى أهل قرنه بالقرن الأول. 

وروى عن البرقانى إلى يحيى هو ابن سعيد القطان - وذكر عنده أبو حنيفة - 
قالوا كيف كان حديثه ؟ قال: لم يكن بصاحب حديث. هذا لا يصح فإن الناس قد 
رووا عنه» ولولا إلاطالة لذكرت كل من روى عنه لأن ذلك موجود فى الكتب وقد 
ذكر الخطيب فى التاريخ أنه روى عن جماعة» وروى عنه جماعة. 

وحدث عن الخلال إلى محمد بن حماد المقرئ قال: وسألت يحيى بن معين عن أبى 
حنيفة. فقال: وآيش كان عند أبى حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه ؟ كتب 
الحديث التى رويت عنه مشهورة لا يحتاج إلى ذكرها لاشتهارها. 


ىل ا ا ات كا 0.41 الزة:غلى الخطيت“ البغدادئ 

وروى عن الحسن بن الحسن بن المنذر القاضى والحسن بن أبى بككر البزاز إلى 
إبراهيم بن إسحاق الحربى قال سمعت أحمد بن حنيل - وسئل عن مالك- فقال: 
حديث صحيح ورأى ضعيف وسثل عن الأوزاعى فقال: حديث ضعيف ورأى 
ضعيف. وسأل عن أبى حنيفة فقال: لا رأى ولا حديث. وسأل عن الشافعى فقال. 
حديث صحيح ورأى صحيح. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل» وإن صح فلا 
اعتداد به لأنه إذا جعل رأى الشافعى صحيحا وخالفه كفر. ولا شك أن أحمد 
يخالف الشافعى فى كثير من الأقوال. ظ 

وحدث عن أحمد بن على البادا إلى أبى بكر بن شاذان قال: قال لى أبو بكر بن 
أبى داود: جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث مائة وخمسين حديفا أخطأ - أو قال 
غلط - فى نصفها. هذا القائل كان ينبغى له أن يذكر الأحاديث ويبين ما أخطأ فيه 
بزعمه حتى يحيبه عن ذلك إن قدرنا. 

وروى عن ابن دوما إلى إبراهيم بن سعيد قال معت أبا أسامة يقول: مر رجحل 
على رقبة فقال من أين أقبلت ؟ قال من عند أبى حنيفة قال يمحكنك من رأى ما 
مضغت, وترجع إلى أهلك بغير ثقة. 

وروى عن ابن رزق إلى الحميدى قال: قال سفيان: كنت جالسا عند رقبة ابن 
مصقلة فرأى جماعة منجفلين, فقال من أين ؟ قالوا من عند أبى حنيفة» فقال رقبة 
يمكنهم من رأى ما مضغوا وينقلبون إلى أهليهم بغير ثقة. هذان القولان لم نفهم 
معناهماء ولو فهمنا ذلك لأجبناه. وأما قوله بغير ثقة فليس كذلك بإجماع من يعتد 
بقوله» ويرجع إلى مذهبه من الناس. 

وروى عن العتيقى إلى يحيى بن سعيد قال معت شعبة يقول: كف من تراب خير 
تن أبن مطيفة :نهدا القول" عتالنى القتز ادال معنا وقول نيه كلك نان :الله تمان 
يقول «وولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا4 فممن ؛ سؤال عمن يعقل» وليس من 
لق الله من يعقل سوى الملائكة واللحن والأنس» وأقل درجات أبى حنيفة أن يكون 
من بنى آدم لا ينازع فى ذلك من له لبء. بل كان من أكابر العلماء. والإجماع على 
أن العلماء أفضل من حواص الملائكة» وبهذه الآية استدل على ذلك لأنهم لو فضلوا 
على الحن لم يكن تفضيلا على الكثيرء لأن تفضيل جنس من ثلاثة أجناس على جنس 
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منها لا يكون تفضيلا على الكثير إن لم يفضل على الجنسين الآخرين. فلزم أن 
يفضلوا على الملائكة والجن عملا بالنص. والنبى يع يقول: «حرمة المؤومن عند الله 
فهذا الرد ليس لأبى حنيفة فيه حديث. 

وحدث عن البرمكى إلى عبد الرحمن بن مهدى قال سألت سفيان عن حديث 
عاصم فى المرتدة فقال: أما من ثقة فلاء كان يرويه أبو حنيفة. قال أبو عبد الله: 
والحديث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس فى المرأة إذا 
ارتدت» قال تحبس ولا تقتل. 
الحديث لم يذكره أبو حنيفة فيكون الجواب عنه وإنما هكذا مذهبه أنها تحبس» 
والتعلق بنهى النبى يلع عن قتل النساء مطلقا بقوله «نهيت عن قتل النساء» وبقولهو ما 
باهها قتلت ول تقاتل» والنهى إذا ورد مطلقا عمل به إلا أن يأتى أمر آحر يقيده فإنه 
يعمل به. فإنها إذا قتلت قتلت. ولكن بنص آخر وهو أنه القصاص. 

وحدث عن على بن أحمد الرزاز إلى مؤمل قال ذكروا أبا حنيفة عند سفيان 
ذكر الرواة. 

وحدث عن محمد بن عمر بن بكير المقرئ إلى المؤمل مثله. 

وحدث عن أبى سعيد بن حسنويه إلى الأشجعى مثله. هذه الأخبار إن صحت 
عن سفيان فقد رد عليه أكثر أهل الإسلام وعدوه مخطئا فى ذلك. 

وحدث عن البرقانى إلى محمد بن كثير العبدى يقول: كنت عند سفيان. الثورى 
فذكر حديثاء فقال رجحل حدثنى فلان بغير هذا فقال من هو ؟ فقال أبو حنيفة. قال 
أحلتنى على غير ملىء. 

وحدث عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثى إلى محمد بن كثير العبدى إلى 
سفيان الثورى قال رأيته» وسأله رجل عن مسألة فافتاه فيهاء فال له الرحل إن فيها 
أثرّاء فقال عمن ؟ فقال عن أبى حنيفة. قال أحلتنى على غير ملىء. أما قوله غير 
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ملىء فليس بصحيح فلا شك أن أبا حنيفة أول من وضع المسائل» وأقرأ الفقه. والنبى 
يلو يقول: «حسن السؤال نصف العلم, فقد حصل له نصف العلم بالسؤال» ثم 
أجاب عن المسائل فحصل له نصف العلم بالإحابة» ثم وافقه أناس وخالفه آخحرون 
فخولف فى ربع الأمر فحصل له ثلاثة أرباع العلم بغير منازعة» ومفل هذا لا يكون 
غير ملىء. ثم وإن عنى بقوله غير ملىء أن أبا حنيفة لا يكون مليئا بحديث واحد عن 
النبى يٌ فهذا أيضا يقطع كل أحد ببطلانه» فإن الصبيان لا يقصرون عن مثل هذا 
فكيف أبو حنيفة ؟ 

وحدث عن رضوان إلى أبى سلمة الفقيه يقول معت عبد الرزاق يقول ما كتبت. 
عن أبى حنيفة إلا لأكثر به رحالى: وكان يروى عنه نيفا وعشرين حدينا. هذا قال 
لأكثر به رجالى. وهذا أكبر غرض امحدثين فإنهم لا يحفظون الأحاديث كما يحفظ 
الفقهاء المسائل والمقرئون القرآن». ولا غرضهم إلا ما ذكر من جميع من يروون عنه. 
فأى شىء فى هذا مما يقدح فى أبى حنيفة ؟ وإن كان هذا القدر قادحا فهو فى جميع 
من يروى عنه من المشايخ. ٠‏ 

وحدث عن على بن أحمد بن عمر المقرئ إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
سالك أب عي الرسدا كيريد اف وسال عو الشرن عم ام يدينه غنا بعل يهنن الأفان 
فى الطلاق وغيره» وفى مصره من أصحاب الرأى» ومن أصحاب الحديث لا 
يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوى. فلمن يسأل ؟ لأصحاب 
الرأى أو طهؤلاء ؟- أعنى أصحاب الحديث - على ما كان من قلة معرفتهم. قال: 
يسأل أصحاب الحديث» ولا يسأل أصحاب الرأى» ضعيف الحديث خير من رأى 
أبى حنيفة. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل رضى اللهافعه لأئه مره أصهاتن 
الرأى» فكيف يفضل أصحاب الحديث مع وصفه لهم بقلة المعرفة والحفظ على 
أصحاب الرأى - وهو منهم - فإن ثبت عنه ذلك فهو إما مخالف لرأيه؛ أو لحديث 
معاذ: ومن رأى الحق فى جهة واتبع غيرها كان عخطنا. 

وحدكة عن القن إلى عيك' الله بن أعنة قال عنمت أبن يقتول: عدف أبن 
حنيفة ضعيف» ورأيه ضعيف. 

وحدث عن العتيقى أيضًا إلى أحمد بن الحسن الترمذى قال ممعت أحمد بن حتبل 
يقول: كان أبو حنيفة يكذب. لم يقل العتيقى - كان - أبو حنيفة رحمه امنا كان 
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يروى عن النبى ل حديثا فى الأحكام والدين ويخالفه» بل إن كان الحديث صحيحًا 
عمل ان إن كا طبعينا وتم ديت آخر صحيح يشبهه عمل بهماء ومن صح عنده 
عن النبى يل حديث ولم يعمل به كان مخطئاء وهذا لم ينقل عن أبى حنيفة كما نقل 
عن أحمد ومالك فإنهما رويا أحاديث وعالفاها. وحدث عن القاضى أبى الطيب 
طاهر بن عبد الله المطيرى إلى عباس بن محمد الدورى قال سمعت يحيى بن معين 
يقول:- وقال له رجحل - أبو حنيفة كذاب. قال: أبو حنيفة أنبل من أن يكذب»: كان 
صدوقا إلا أن فى حديثه ما فى حديث الشيوخ أنظر إلى الخطيب اعتقد أن هذانما 
يذم به أبو حنيفة» فهل للمحدثين ولجميع العلماء إلا الشيوخ ؟ 

وحدث عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى جعفر بن أبى عثمان قال سمعت يحيى - 
وسألته عن أبى يوسف وأبى حنيفة - فقال كان أبو يوسف أوثق منه فى الحديث. 
قلت فكان أبو حنيفة يكذب ؟ قال كان أنبل فى نفسه من أن يكذب. من لا يكذب 
كيف يكون غيره أوثق منه ؟ مع أن أبا يوسف رحمه الله لم يكن له شىء إلا من أبى 
حنيفة» وقد تقدم قول أبى يوسف بقول أبى حنيفة فى حكاية خاك يسر. 

وروى عن البرقانى عن محمد بن العباس الخزاز إلى أحمد بن محمد بن القاسم بن 
حرز قال سمعت يحيى بن معين يقول: كاوا و سيية لا باس بهو كان لايكدب»: 
وسمعت يحيى يقول مرة أخرى: أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب. 
ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. هذا يحيى بن معين قد 
رددث آقواله فى أبى حنيفة رضئ الله عنه وتناقضت فإن ثبعت غنه هذه الطيرق 
المروية كلها فلا اعتبار بقوله» لأنه قد ثبت عنه قول الشىء وضده؛ ولا بد أن يكون 
فى أحدهما مبطلا. وإذا بطل فى أحد القولين لم يصدق فى الآخر. 

وحدث عن العتيقى إلى نصر بن محمد البغدادى يقول ممعت يحيى بن معين يقول: 
كان محمد بن الحسن كذابا وكان جهميّاء وكان أبو حنيفة جهميا ول يكن كذايا. 
أصحاب أبى حنيفة أكثر من أن يحصوا فى عصر من الأعصارء وما ثبت عن أحد 
منهم مذهب الجهمية بل هم بجمعون على أن الصلاة حلف الجهمى لا تحوزء وهؤلاء 
ثبتت بعشرة منهم خبر التواتر. والذى نقل عن يحيى بن معين إنما نقله الواحد عن 
لواحد. وإذا قيس .فل هذين فى الأخبار النبوية رجح التواتر على الأحاد. 


وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن سعد العوفى يقول سمعت يحيى بن معين يقول: 
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كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلاءعا يحفظء ولا يحدث يما لا يحفظ. هذا 
وحفظه من حين سمعه إلى حين أداه. 
وهو يسأل عن أبى حنيفة أثقة هو فى الحديث ؟- قال: نعم ثقة ثقةء كان والله 
أوردناه فى هذا الموضع لأنه جاء فى هذا الباب وليس منه وإنما أوردناه لسياق 
سفيان عن أبى حنيفة ؟ قال نعم كان أبو حنيفة ثقة صدوقا فى الحديث والفقه. 
مأمونا على دين الله عز وجل. 

قلت: (يعنى الخطيب) أحمد بن الصلت هو أحمد بن عطية وكان غير ثقة 
وسيأتى حديث أحمد مع بقية الرواة فيما بعد إن شاء الله. 

وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال سمعت يحيى بن معين - 
وسئل عن أبى حنيفة - فققّال: كان يض يضعف فى الحديث. 

وندقك عن مودي عكد اش الأفاطل إل اعد ين ستعد ين أبس مرينه قال 
الناس على أئمة أربعة أبو حنيفة منهم. وما أخذ أحد بقول يحيى ولا بروايته. 

وأغير عن على بن عسد 'الالك إل عند اللدين ملى بن غبت "الل الدي قبال؛ 
وسألته - يعنى أباه- عن أبى حنيفة صاحب الرأى فضعفه جدًا وقال لو كان بين 
يدى ما سألته عن شىء. وروى حمسين حديثا أخطأ فيها. 
أو من الرأى الذى رآه فيهاء وأما أن يقول حمسين حديثئا من غير ذكرها وتبيين 
الخطإ فيها فهذا من دلائل التحامل والافتراءء والعجب من اقتصاره على خمسين 


حدينا. 
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وحدث عن عبد الله بن يحيى السكرى إلى ابن الغلابى قال: أبو حنيفة ضعيف. 
هذه دعوى بجهولة» هل أراد ضعيف الجسمء أو ضعيف القلب» أو ضعيف الفقه 

أو ضعيف الحديث. كان يريد أن يبين فى أى شىء هو ضعيفء وإن كان يعنى 

الحديث - وهو الأقرب - فكان يلزمه أن يبين الأحاديث التى ضعفه فيها ويبين وجه 
ضعفه وإلا رما يكون الضعف من فهم القادح؛ وإلا فقد روى عن أبى حنيفة جماعة 

كثيرة كل واحد منهم أجل قدرًا منه. 
وحدث عن ابن الفضل إلى أبى حفص عمرو بن على قال: وأبو حنيفة النعمان 

ابن ثابت صاحب الرأى ليس بالحافظ مضطرب الحديث: واهى الحديث» وصاحب هوى. 
هذا كان يحتاج إلى تبيين ما ادعاه وإثبات طرقه وذكر الأحاديث التى كان فيها 

مضطربا واهيا متهاويا فإن مثل هذا لا يثبت إلا .كثل هذه الشرائط. 
وحدث عن عبد العزيز بن أحمد الكتانى إلى إبراهيم بن يعقوب الجوزجائى قال: 

أبو حنيفة لا يقنع بحديثه ولا برأيه. أما الحديث فقد ذكرته وذكرت أنه كان يجب 

ذكر الأحاديث التى لم يقنع به فيها ولم كان ؟ وأما الرأى فقد أجمع أهل العصر على 
أربعة منهم أبو حنيفة» وهذا إبراهيم لا يكاد يعرفه إلا آحاد المحدثين فمن أجمعت 
الأمة على أنه أحد الأئمة الأربعة النجمع عليهم لا يقدح فيه قول من لا يعرفه إلا 

بعض امحدثين. ورأى أبى حنيفة أكثر من أن نحصيه فى كتاب. 
وحدت عن أبى غمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله ين مهدى أخيرنا أبو يكو 

محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدى قال: أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

مودو ديق اديع ركذا انها عن مما مك الأو انه فال شما وده 
والذى يكون صدوق كيف يكون ضعيف الحديث؛ ومن يكون ضعيف الحديث 

كيف يكون صدوقا. 
وحدث عن أبى حازم العبدوى قال معت محمد بن عبد الله الجوزقى يقول قرئ 

على مكى بن عبدان وأنا أسمع قيل له معت مسلم بن الحجاج يقول: أبو حنيفة 

النعمان بن ثابت صاحب الرأى مضطرب الحديث؛ ليس له كبير حديث صحيح ؟ 

هذه أيضا دعوى بجهولة إلا أن يشرح الأحاديث ويبين وجه الاضطراب كما بينا 


القول. 


حل 0000101 اا0 2 
وحدث عن البرقانى إلى عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائى عن أبيه قال: أبو 
وحدث عن القاضى أبى العلاء محمد بن على الواسطى إلى الهيشم بن عدى قال: 

5 حخمسين ومائة. 
هذا إن كان أراد أن يبين النسب فالنسب قد اختلف فيه وهو معرّوفء وإن كان 

أراد أن يبين كونه مولى فنحن نحيب على تقدير صحة قوله فنقول قال الله عز وجل 

«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وقال تعالى«إفإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم 

« الناس كأسنان المشط» وكونه مولى إن صح ذلك لا يقدح فى دينه ولا فى علمه. 

سفيان الفورى -عكة- وقيل له مات أبو حنيفة فقال: الحمد لله الذى عافانا ثما ابتلى 


يقول ذكر عند سفيان موت أبى حنيفة فما معته يقول رحمه الله ولا شيئا. قال: 
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. 


عليه مع كونه من أهل القبلة بلا شك. وقال: الحمد الله الذى عافانا ثما ابتلاه به فإن 
كان حمد الله على كونه عافاه من الموث الذى ابتلاه به ققد أخطأً فإن الله لا يعافى 
أحدًا منه ولو كان ذلك لكان فى حق النبى يله وقد قال له #إنك ميت وإنهم 
ميتون» وإن كان حمد الله على أنه عافاه بلاء ابتلا به أبا حنيفة دونه فكان ينبغى أن 


هذا قد بين أن سفيان كان له غرض مع أبى حنيفة حتى أنه لما مات م يترحم 


يسسن4. 


سمعت عبد الصمد بن حسان يقول: لما مات أبو حنيفة قال لى سفيان القورى اذهب 


إلى إبراهيم بن طهمان فبشره أن فتان هذه الأمة قد مات» فذهبت إليه فوحدته قائلا 


الرد على الخطيب البغدادى حراط طايه ام و ملاوع اسقط نامو اق الو ع ا 11 
فرجعت إلى سفيان. فقلت له إنه قائل» قال اذهب فصح به إن فتان هذه الأمة قد 
مات. 

قلت: (يعنى الخطيب) أراد الثورى أن يغم إبراهيم بوفاة أبى حنيفة لأنه كان على 
مذهبه فى الأرجاء. 
على أمر وخالفهم واحد لم يلتفت إلى قوله ولم يصدق فى دعواهء حتى أن الصلاة 
عند أصحاب أبى حنيفة خلف المرحتة لا تحوز. 

وحدث عن ابن الفضل إلى على بن المدينى قال: قال لى بشر بن أبى الأزهر 
من هذه ؟ فقالوا: جنازة أبى حنيفة» حدثت به أبا يوسف فقال لا تحدث به أحدًا. 

قد علمت وفقك الله بما تقدم من هذه الأقوال تعصب الخطيب وما ذكرت فيه 
فى نفسه وإن مثله لا يقبل قوله إذا روى عمن يقول فى اليقظة فكيف بالرواية عمن 
يقول إنه رأى فى المنام» ولكنى أحيب عن ذلك أيضا لأن لكل كلام جوابا وقد 
يكون الكلام خطأ ويسمى كلاماء وأنا أذكر الجواب من الكتاب والسنة وإن كنت 
قد ذكرته فيما تقدم. أما الكتاب العزيز فقوله تعالى: «9إنى رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين* فلم يكن ذلك فى اليقظة وإنما كان أخوته 
النجوم وأباه وخالته القمران» هذا مع كونه نبى ابن نبى وقوله: إنى أرى سبع 
بقرات مان يأكلهن سبع عجاف# فأولت البقر بالسنين وأين هذا من هذاء وقوله 
عز وجل: «وودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنى أرانى أعصر حمرًا وقال 
الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبرًا تأكل الطير منهه وأجمع المفسرون على أن 
هذه الرؤيا ما كانت وأنهما افتعلاها كذبا ولما أولها يوسف الصديق ل يؤولها على 
ظاهر لفظها بل أول العاصر على أنه يسقى ربه خمرًا ولم يكن للسقى ولا لرب الرائى 
هذا لولا التأويل» فإن كان راوى هذه الرويا صادقا فيما زعم فالتأويل على ضد ما 
روى» وأما السنة فإن النبى ييْهٌ رويت عنه تأويلات كثيرة على خلاف ظاهر لفظ 
الرؤٌياء وكان إذا أصبح يقول «من رأى منكم الليلة رؤياء ثم يؤوله أو يقول م 
بكر الصديق رضى الله عنه ما ترى فيه ولا يتوقف على أن يحمله على ظاهره وكان 


6 2 
اللفسر مثل رسول الله ي. فكيف يصدق بشر بن أبى الأزهر ويحمل منامه على 
ظاهره من غير تأويل. 
تن كن 

هذا آخر ما ذكره الخطيب فى ترجمة أبى حنيفة رحمه الله وقد أجبناه بما تيسر 
لنا من الأجوبة. 

ونحن الآن ذاكرون إن شاء الله أحوال الرجال الذين روى عنهم هذه 
الحكايات التى أوردها فى تاريخه وكاشفون أسماءهم من كتابه التاريخ وناقلون ما 
ذكره عنهم وما ذكره غيره من أئمة الحديث فى حاهم. 

فأول من روى عنه هذه الحكايات وكيع بن الجراح. قال: الخطيب فى تاريخه فى 
ترجمة وكيع أجاز لنا إبراهيم بن مخلد حدثنا مكرم بن أحمد القاضى. ثم أنبأنا 
الصيمرى قراءة أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ أنبأ مكرم حدثنا على بن الحسين بن 
حبان عن أبيه قال سمعت يحيى بن معين قال: ما رأيت أفضل من وكيع بن الجسراح: 
قيل له ولا ابن المبارك ؟ قال قد كان لابن المبارك فضل ولكن ما رأيت أفضل من 
وكيع» كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى أبى 
حنيفة» وكان قد ممع منه شيئا كثيرًا قال يحيى بن معين: وكان يحيى بن سعيد القطان 
يقول بقوله أيضا. وإذا أثبت الخطيب أن وكيعا من أصحاب أبى حنيفة وكان يفتى 
بقوله فقد اندفع ما نقل عنه من حلاف ذلكء وعلم أنه لا يقدح فيه. والذى يدل 
على كونه من اتباع أبى حنيفة أنه كان يرى شرب النبيذ مباحا. 


وقد ذكر الخطيب فى ترجمة وكيع ؛ حدثت عن أبى الحسن الدارقطنى قال: 
أبى قال حدثنا أبو عبد الرحمن سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدين أبئ: قنال: 
كان أبى وكيع يصوم الدهر فكان يبكر فيجلس لأصحاب الحديث إلى ارتفاع النهار 
ثم ينصرف فيقيل إلى وقت صلاة الظهر ثم يخرج فيصلى الظهر ويقصد طريق 
المشرعة التى كان يصعد منها أصحاب الروايا فيريحون نواضحهم فيعلمهم من القرآن 
ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر ثم يرجع إلى مسجده فيصلى العصر ثم يجلس 
فيدرس القرآن ويذكر الله إلى آخمر النهار» ثم يدحمل إلى منزله فيقدم إليه إفطاره 
وكان يفطر على نحو عشرة أرطال من الطعام ثم يقدم له قرابة فيها نحو من عشرة 


الرد على الخطيب البغدادى 000 
الط يي ل واي حال قافن علو كوتو بواقترج لاي 
ورده من الليل وكلما صلى ركعتين - أو أكثر من شفع أو وتر - شرب منها حتى 
ينفذها ثم ينام. 

وقال الخطيب: قرأت على التنوخى عن أبى الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب 
ابن إسحاق بن البهلول الأنبارى. قال حدثنى أبى قال حدثنى جدى إسحاق بن 
البهلول. قال: قدم علينا وكيع بن اراح فنزل فى المسجد على الفرات فكنت أصير 
إليه لاستماع الحديث منه فطلب منى نبيذًا فجنته بمخيسة ليلا فأقبلت أقرأ عليه 
الحديث وهو يشرب فلما نفذ ما كنت جتته به أطفاً السراج فقلت له ما هذا فقال 
لو زدتنا لزدناك. 

وقال أنبأنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار أنبا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
جعفر ابن محمد - يعنى الطيالسى- قال نسمعت يحبى بن معين يقول سمعت رجلا 
نا لس كينا ها نوي ا باتطيان تروف اللا ويه نيد قرا شك تعبا بر العامي كان 
رحلا يقول إنك شربت حمرًا ؟ فقال وكيع ذاك الشيطان. 

وقال أسحبرنا ابن الفضل أنبأنا دعلج حدثنا أحمد بن على الأبار حدثنا محمد بن 
يحيى قال: قال نعيم بن حماد: تعشينا عند وكيع أو قال تغذينا فقال أى شىء تريدون 
أجتكم به ؟ نبيذ الشيوخ أو بنبيذ الفتيان ؟ قال قلت أتتكلم بهذا. قال هو عندى 
أحل من ماء الفرات. قال قلت له ماء الفرات لم يختلف فيه أحد, وقد اختلف فى 
هذا. 

وذكر الخطيب فى تر حمة الفضل بن دكين ا 1 
البرقانى ! د ل قال سمعت أبى يقول: أخطأ 
وكيع بن. الحراح فى مسمائة حديث. 

ثم ذكر بعده سفيان الثورى وهو ممن قال فى أبى حنيفة المدح وخلافهء وقد 
روى عنه الأمران جميعا فأما أن يكون الطرق إليه كلها سواء فإحدى الروايتين كذب 
لا ممالة» وإن كانت إحدى الطريقين يبن ليست بصحيحة فالأخرى صحيحة فأما طرق 
مدح أبى حنيفة وتعظيمه فلم نذكرها إذ لا حاجة لنا فى ذكره فإن الطرق فى هذا 
كثيرة وقد أفردت له كتب من غير تصانيف الخطيب؛ فلو كنا نقتصر على البعض 
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يكون الكتاب غير مفيد» ولو استوعبنا الجميع لطال الكتاب وليس هذا من الغرض. 
فنقتصر على المتكلمين فى أبى حنيفة والنقلة عنهم ونبين طرق ذلك. فأول من تكلم 
سفيان الثورى وروى عنه وكيع ورحح قول سفيان. 

فنحن ذاكرون حاله إن شاء الله تعالى ونبدأ مما نقل عنه الخطيب ثم بما بلغنا عن 
غيرة. 

قال الخطيب فى ترجمة سفيان الشورى: أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخيرنا 
دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن على الأبار حدثنا أحمد بن هاشم حدثنا ضمرة قال 
سمعت مالك بن أنس يقول إنما كانت العراق تحجيش علينا بالدراهم والثياب, ثم 
صارت بحيش علينا بسفيان الثورى. وكان سفيان يقول: مالك ليس له حفظ. فهذا 
القول من سفيان فى حق مالك باطلء لأنه إن عنى به الحفظ للحديث فمالك له 
الموطأ الذى هو أشهر من الشمس وإن كان يريد الفقه فهو أحد الأئمة الأربعة الذين 
أجمعت عليهم الأمة» فثبت أن قول سفيان هذا ليس بشىء لأنه نقل خلاف إجماع 
الناس فتبين أنه صاحب هوىء, ومن كان شأنه هكذا رفض المحدثون أقواله. ونطرنا 
طرق هذا النقل إلى سفيان رحلا رحلا فلم نحد فيهم من تحدث فيه ثم نظرنا 
الحديث الذى تكلم فيه سفيان عن أبى حنيفة فرأينا راوية عنه وكيعاء وقد ذكرنا عن 

ثم ذكر حكاية حدث بها عن على بن محمد بن عبد الله المعدل إلى حمزة بن 
الحارث بن عمير عن أبيه. والحارث بن عمير هذا هو أبو عمر البصرى. قال ابن 
حبان البستى فى كتاب الجرح: يروى عن الإثبات الموضوعات. 

ثم ذكر حكاية رواها عن واحد عن محمد بن العباس الخزاز - وهو ابسن حيوية - 
ذكر عنه الخطيب فى ترجمته أنه كان مكثرا وكان فيه تسامحء ورا أراد أن يقرأ شيئا 
ولا يقرب أصله منه. فيقرأه من كتاب أبى الحسن بن الرزاز لثقته بذلك الكتاب» وإن 
ل يكن فيه سماعهء ثم ساق السند إلى محمد بن محمد الباغندى وقال فى ترجمته قال 
حمزة سألت الدارقطنى عن محمد الباغندى. قال: كان كثير التدليس يحدث .ما لم 
يسمعء وربما سرق. وقال ابن عدى فى كتاب الجرح: كان مدلسا. وقال إبراهيم 
الأصفهانى كذاب. وهذا ظاهر. وهذه الحكاية قال فى آخرها: إن أحمد بن حنبل 
كتب إلى ابن الزبير أن أكتب إلى بأشنع مسألة عن أبى حنيفة» فكتب إليه: حدثنى 


الرد على الخطيب البغدادى د ول لم ماق تت د الس ا 1 
الحارث بن عميرء والحارث بن عمير قد نقلنا ما ذكر الناس عنه. وأما أحمد بن حنبل 
فإنه طلب أشنع مسألة من أبى حنيفة» فتبين بهذا أنه كان صاحب هوى. ثم نقل ما 
نقل عن الحارث بن عمير وهو عارف ,ما قيل فيه فتبين أنه نقل عن ضعيف غير حاف 
عنه ضعفه وحالهء وساق فيها عن الحارث بن عمير أشياء أخرء وقد بينا حال الحارث 
هنا. ثم ذكر حكاية فيها الحارث بن عمير [أيضا] وقد تبين حاله. 

وذكر أيضا حكاية فيها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان» ومؤمل هذا هو بصرى» 
قال أبو حاتم: صدوق شديد فى السنة كثير الخطاً. 

وذكر حكاية عن سفيان فى سندها شيخ شيخه وهو عبد الله بن جعفر بن 
درستويه» ثم ذكر فى ترجمة عبد الله هذا قال سمعت هبة الله بن الحسن الطبرى ذكر 
ابن درستويه فضعفه وقال: بلغنى أنه قيل له حدث عن عباس الدورى حدينا ونحن 
نعطيك درهماء ففعل - ولم يكن مع من عباس- وقال سألت البرقانى عن ابن 
درستويه فقال ضعفوه. لأنه لما روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه 
ذلكء وقالوا له إنما حدث يعقوب بهذا الكتاب قليما فمتى سمعته منه ؟ 

وذكر فى حكاية ساقها إلى شريك القاضىء وقد ذكر الخنطيب فى ترجمة شريك 
عن أحمد بن حنبل. قال: قال أبو بكر المروذى قلت - يعنى لأحمد بن حنبل- يحيى 
القطان أى شىء كان يقول فى شريك ؟ قال: : كان لا يرضاهء وما ذكر عنه إلا شيئًا 
على المذاكرة حديثين وذكر قال: قال على بن المدينى: شريك أعلم من إسرائيل. 
وإسرائيل أقل خخطاً منه. وذكر عن شريك فقال: كان عسرًا فى الحديثء وإنما كان 
حديث شريك وقع بواسط قدم عليهم فى حفر نهر فحمل عنه إسحاق الأزرق 
وغيره. 

وقال أيضا فى روايته إلى عمرو بن على أبى حفص. قال: كان يحيى لا يحدث عن 
إسرائيل ولا عن شريك. وروى أيضا بإسناد له إلى على بن المدينى. قال: قال يحبى بن 
سعيد: قدم شريك مكة فقيل لى لو أتيته ؟ فقلت لو كان بين يدى ما سألته عن شىء) 
وضعف حديثه جدًا. قال يحيى أتيته بالكوفة فإذا هو لا يدرى. 

وقال أيضًا بإسناد رفعه إلى أبى صال الهمدانى قال سمعت أبا حاتم الرازى. قال: 
شريك لا يحتج محديثه. 
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وقال أبو حاتم فى كتاب «الجرح والتعديل): شريك بن عبد الله النخعى صدوق 
وله أغاليط. وقال أبو زرعة: كان صاحب وهم يغلط أحيانا. وقال يحيى بن سعيد: 
ما زال مخلطا. وقال الدارقطنى فى كتابه: ليس بالقوى فيما ينفرد به - يعنى شريكا. 

ومن جملة رجال هذه الحكاية عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصى القاضى ذكر 
فى ترحجمته قال: كان عبد السلام بن عبد الرحمن الأسدى الوابصى على قضاء بغداد. 
وكان عفيفا. فصرفه يحيى بن أكثم فى أيام المتوكل فأخبرنى أبو عبد الله المباركى أن 
المتوكل قال لبحين» ل سيرفت الوايضئ: ؟ كذ كن له نظينا أراه طقف فت الققيه وقؤال 
ابن المبارك أراه ضعفه فى الفقه ظن منه. والظاهر أن يحيى لم يعزله إلا لأمر أوجب 
عوله» ولأنه بين ؤللك ين ندئ الكليية. 

وذكر حكاية فيها شيخ شيخه عبد الله بن درستويه وقد ذكرنا ما قيل عنه. 

وذكر حكاية ساقها إلى القاسم بن حبيب» وهذا القاسم المذكور ذكره أبو حاتم 
فى كتاب «اججرح والتعديل) قال: قال عنه ابن معين: لا شىء. 

وذكر حكاية ساق سندها إلى طاهر بن محمد بن وكيع؛ وفد تقدم القول فى 
وكيع. 

وذكر حكاية فيها شيخ شيخه ابن درستويه وقد تقدم القول فيه وفى ضعفه 
وذكرهما من طريق آخر فيه محمد بن موسى البربرى وقد ذكر الخطيب فى ترجمته 
قال: كان لا يحفظ إلا حديثين» حديث الطيرء وحديث تقتل عمارًا الففة الباغية. 
ومعلوم أن حديث الطير موضوع. 

وروى عن القاضى أحمد بن كامل أنه دحل عليه يوما وهو مغموم فقال له 
مالك؟ فقال فلانة - يعنىامرأته - حملتنى على أن عتقت هذه الجارية» وقد بقيت بلا 
أمة تخدمنى ولا أحد يغيشى. فقلت وأى شىء ثمن هذه الحارية ؟ قال إن امرأتى 
دفعت إلى دنانير اشترى لا بها حارية» فاشتريت هذه الجارية. فقلت وتعتق ما لا 
تملك ؟ قال كأنه لا يجوز ؟ قلت لاء الجارية لما على ملكها. فقال لى: فعل الله 
وفعل» يدعولى. ومن لا يعرف هذا المقدار كيف يؤخذ عنه. 

وذكر فى حكاية أخرى عن أبى القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب 
بأصفهان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال حدثنا سلام بن محمود القيسى -بعسقلان- 


الرد على الخطيب البغدادى ا الا 
الخطيب يعرف بابن دوما - ذكر الخطيب فى ترجمته قال: كتبنا عنه وكان كثير 
السماعء إلا أنه أفسده أمره بأن ألحق لنفسه السماع فى أشياء لم تكن سماعه. 

وقال الخنطيب: ذكرت محمد بن على الصورى جحزءا من حديث الشافعى كان 
أحيه. وقد قال الخطيب عنه هذا وروى عنه. 

وروى فى حكاية أخرى عن ابن رزق عن جعفر الخلدى حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن شليمات الحضرمى حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال معغت أبى يقول: 
دعانى أبو حنيفة إلى الأرجاء. 

وروى فى حكاية أخرى عن ابن الفضل عن ابن درستويه - وقد تقدم ما ذكر 
فيه - رفعها إلى ابن المبارك وقد تقدم القول فيه. والحكاية التى بعدها فيها ابن 
درستويه وقد علم حاله. 

ثم ذكر حكاية أخري عن أبى يوسف رضى الله عنه» وقد ذكرنا أن هذا لا يصح 
عن أبى يوسفء لأن الفقهاء ينقلون عنه خلاف ذلك. 

وذكر حكاية عن الحسن بن الحسين بن دوما وقد تقدم القول عنه وهو شيخه. 

وذكر حكاية عن البرقانى عن محمد بن العباس الخزاز وقد تقدم ما ذكر عنه. 

وذكر حكاية أخرى عن العتيقى رفعها إلى أبى القاسم البغوى» وأبو القاسم هذا 
هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» ذكره ابن عدى فى كتاب «الضعفاء. 
وقال: وافيت العراق سنة سبع وتسعين ومائتين والناس أهل العلم والمشايخ بجمعون 

وذكر حكاية عن محمد بن على المقرئ ساقها إلى مسدد بن قطن عن قطن؛ 
وقطن هذا هو ابن بشير أبو عباد الغبرى. قال الرازى قال أبو زرعة: روى أحاديث 


١‏ 00000 اا مل 
ويوصله. وتمام الحكاية قال معت عشرة كلهم ثقات. كان الواحب عليه أن يبين 
من هم ليعلم حاهم. 

ثم ذكر حكاية رواها عن أبى عبد الله الحسين بن شجاع الصوفى ساقها إلى 
حسين بن عبد الأول» والحسين هذا هو الذى ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال 
تكلم الناس فيه. وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا أدرى ما هى» ولست أحدث عنه. 

وروى حكاية عن الخلال إلى عمر بن الحسن القاضىء والقاضى هذاهو 
الأشنانى» ذكره الخطيب فى تاريخه وقال فى ترجمته ذكر أبو عبد الرحمن السلمى أنه 
سأل الدارقطنى عن عمر بن الأشنانى فقّال: ضعيف. ثم قال الخنطيب سألت الحسن 
ابن محمد الخلال عن ابن الأشنانى فقال: ضعيف تكلموا فيه. 

وذكر الحكاية التى بعدها. أخبرنا ابن رزق عن محمد بن العباس قال حدثنا أبو 
محمد - شيخ له - وهذا مجهول كان ينبغى بيانه. 

وذكر حكاية رواها عن ابن الفضل إلى سفيان بن وكيع» وسفيان بن وكيع هذا 
هو ابن الحراح أبو محمد. قال البخارى يتكلمون فيه لاشياء لقنوه إياها. قال أبو 
زرعة: لا نشتغل بهء قيل له أكان يتهم بالكذب ؟ قال نعم. وقال ابن عدى: كان إذا 
لقن تلقن. وقال النسائى: ليس بشىء. وقال ابن حبان: قيل له فى أشياء لقتها فلم 
يرجع عنها فاستحق الترك لإصراره. 

وذكرحكاية عن إبراهيم بن عمر البرمكى إلى ابن أبى غنية قال أحبرنا حار لى أن 
أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب. وهذا جميعه مجهول الراوى والذى 


تب ثه. 


وذكر حكاية عن محمد بن عبد الله الحنائى إلى ضرار بن صردء وضرار هذا هو 
نعيم الكوفى الطحان. روى عن المعتمر والدراوردى» وكان متعبدًا. ذكره ابن ابى 
حاتم فى كتابه وقال: كان يحيى بن معين يكذبه. وقال النسائى: متروك الحديث. 
الكوفى وهو مولى الشعبى يروى عنه. قال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشىء وقال 
أبو حفص الفلاس: ضيعف الحديث. وقال النسائى ليس بثقة. 


وذكر حكاية بعدها فيها ضرار بن صرد وقد تقدم ما ذكرته العلماء عنه.وذكر 


الرد على الخطيب البغدادى ا لو مط او الم مو ا 11 
حكاية بعدها عن عبد الباقى بن عبد الكريم إلى عبد الرحمن بن الحكم بن بشر بن 
سلمان عن أبيه ثم قال - أو غيره - وأكبر ظنى أنه عن غيره. 

لما ساق الخطيب الإسناد جيدًا عدل به ثم قال أو غيره» فأدخل الشك فنفى صحة 
الإسناد. ألا ترى أن غيرًا موضوعة للإبهام» وهى مع الإضافة لا تختص بقول مررت 
برحل غيرك» فيكون كل من مر به غيرك الاسم واقع عليه ألا ترى أن قولك مررت 
بغلامك يختص ها هنا ويعرف بالإضافة إلى الكاف فهى تحرى فى الإبهام بجرى 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى شريك القاضى وقد تقدم ما قيل فيه. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد ذكر حاله؛ وما ذكر. عنه. 

ثم ساقها إلى محمد بن فليح المدنى ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال: قال يحيى 
ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس بذلك القوى. وهذا محمد بن فليمح يروى 
الحكاية عن أخيه سليمان. قال أبو زرعة: لا أعرفه ولا أعرف لفليح ولذًا غير محمد 
ويحبى. 

وقال الخطيب عن سليمان فى هذا السند: وكان علامة بالناس. وأدنى أحوال 
العلامة أن يعرفه أكثر الناس» فكيف بك من ينكر وجوده أئمة المحدثين ويقولون لا 
نعرف لفليح ولدا غير محمد ويحيى. 

وذكر حكاية عن على بن طلحة المقرئ والحسن بن على الجوهرى سآقها إلى 
على بن إسحاق بن زاطيا ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فى ترجمته بحكاية ساقها: 
كان يجانبنا أسفل ان أبى زياد. كتب عنه ولم يكن با محمود. 

ثم ساقها إلى حجاج الأعور ذكره الخطيب فى تاريخه فى ترجمة حجاج وقال: 
قال إبراهيم الحربى: أخبرنى صديق لى قال: لما قدم حجاج الأعور آخخر قدمة إلى 
بغذاد خلط». فرأيت يحيى بن معين عنده. فرآه يحيى يخلط فقال لابنه: لا تدحل عليه 
أحدًا. وروى الحجاج هذا عن قيس بن الربيع؛ وقيس هذا هو أبو محمد الكوفى 
الأسدى ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه فقّال: تركه عبد الرحمن بن مهدى, وضعفه 
أحمد. وقال روى أحاديث منكرة وقال ابن معين: ليس حديثه بشىء. 


وذكره ابن الجوزى فى كتاب «الضعفاء, فقال قال يحيى ليس بشىء. وقال مرة 


ادل قو وا اما خاو لوا وود اللا للق مح واه و نك الرة على الحْظيي البغدادي 
ضعيف. وقال مرة لا يكتب حديثه. وقال قيل لأحمد لم ترك الناس حديئه ؟ قال كان 
يتشيع» وكان كثير الخطأ فى الحديث وروى أحاديث منكرة. وكان ابن المدينى 
ووكيع يضعفانه. وقال الدارقطنى: ضعيف الحديث. وقال السعدى: ساقط. وقال 
النسائى: متروك الحديث. وقال أبو داود: إنها أتى قيس من قبل ابنه» كان يأخذ 
إنما قال أبو الفتح الأزدى فى ابن منيع. أخبرنا محمود بن غيلان. قال لى محمد بن 
عبيدة: كان قيس بن الربيع استعمله أبو جعفر على المدائن» فكان يعلق النساء 
بأبدانهن ليرسل عليهن الزنابير. 

ثم ذكر حكاية أخرى حدث فيها عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد شرحنا 
ما قاله فيه الناس. ثم ساقها إلى شريك القاضى وقد ذكر ما قيل فيه. 

ثم ذكن حكاية أحرى عن مذ :بن عبد الله المعدل .رفعها إلى شريك وقد ذكر 
فيما تقدم حاله. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى على بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا وقد شرح 
ما قاله الخطيب فى ترجمته. 

وساق الحكاية من طريق أخرى عن ابن الفضل إلى أن أوصل الطريقين إلى سفيان 
الثورى. ذكر ابن عدى صاحب كتاب «الجرح والتعديل) فى كتاب مسند أبى حنيفة 
رضى الله عنه فى صدر الكتاب فى مناقب أبى حنيفة بإسناد له إلى أن قال: كان بين 
أبى حنيفة وبين سفيان الثورى شىءء وكان أبو حنيفه أكفهما لسانا. فهذا ابن عدى 
قد نقل أنهما كان بينهما شىىء وإذا صار خصما فلا اعتداد بقوله فى جقهء وقد بين 
ابن عدى بقوله وكان أبو حنيفة أكفهما لساناء أنه قد جرت بينهما منافرة توحب 
ترك كلام كل واحد منهما فى صاحبه ثم إن الخطيب نقل عن سفيان الشورى مدح 
أبى حنيفة وتعظيمه. ونقل حلاف ذلك عنه أيضا. وقد ذكرنا ما كان بينهماء وهذا 
إذا لم يقابل بين قولى سفيان فقد بينا غرضه. أما إذا تقابل القولان فهما متضادان» 


الرد على الخطيب البغدادى ا 
فأكثر من أن يحصوا كثرة فى كل عصر من أعصر الإسلام من لدن أبى حنيفة إلى 
هلم. وأما من وافق سفيان فى القول الآخر فقليل لم نعرفه إلا فى كتاب الخطيب» 
وقد بينا ما كان بينهماء وبينا فساد الطريق. فأما ما حكى الخطيب عن سفيان بإسناد 
له فى كتابه إلى أن قال سمعت يزيد بن أبى الزرقا يقول: رأيت سفيان القورى ببغداد 
وقد نظر إلى شيخ جلاد يتصدق - وقد ذهب بصره - فحمل قطعة فاعطاه ثم قال 
له: ليس هذه صدقة عليك. هذه شماتة بك. 

وذكر أيضا فى ترجمته عن محمد بن الحسين القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا 
أحمد بن على الأبار حدثنا أحمد بن هاشم حدثنا ضمرة قال سمعت مالك بن أنس 
يقول إنما: كانت العراق تحجيش علينا بالدراهم والثياب» ثم صارت بحيش علينا 
بسفيان الثورى. وكان سفيان الثورى يقول: مالك ليس له حفظ. فهذا يدلك - 
أيدك الله - أنه لما قال للأعمى ذلك القول إنما أراد المحون - أوالاستهتار- ومن نقل 
عنه مثل هذا عن رجل ليس بينه وبينه شىء فلن ينقل عنه فى رجل بينه وبينه شىء 
بطريق الأولى. ثم قوله عن مالك ليس له حفظ يعلم يقينا أنه كذبء لأنه إن أراد 
الحديث فليس لسفيان مثل موطإ مالكء وإن أراد الفقه فهو أحد الأئمة الأربعة المجمع 
عليهم وسفيان من المنزوكى المذهب. ومن ثبت مثل هذا عنه فلا اعتداد بقوله. 

وحدث أيضا مثلها عن ابن الفضل عن ابن درستويه إلى سفيان» وابن درستويه قد 
تقدم ما قاله فيه» وهذا قولنا فى سفيان. 

وحدث فى حكاية عن أبى نعيم الحافظ» وأبو نعيم هذا هو صاحب الحلية وقد 
تكلم فيه بسبب جزء محمد بن عاصم الذى أخرجه إلى أبى بكم الخطيب ولم يكن 
سماعه عليه؛ ولحق الخطيب الضعف أيضا بسبب قراءته عليه» وسيأتى ذكره. 

وقد ذكر الحافظ محمد بن طاهر المقدسى فى كتابه المعروف كتئور الحكايات 
قال: معت إسماعيل بن أبى الفضل القومسانى - بهمذان - وكان من أهل المعرفة 
بالحديث يقول: ثلاثة من الحفاظ لا أحبهم لشدة تعصبهم وقلة إنصافهم ؛ الحاكم 
أبو عبد الله وأبو نعيم» وأبو بكر الخطيب. 

ثم ساق الخبر إلى مؤمل وسيأتى ذكر مؤمل هذا فى الحكاية التى تلى هذه 
الحكاية. 


لل و و وو .د الره على الخطيت العدادق 

ثم ذكر حكاية عن أبى سعيد محمد بن عبد الله بن حسنويه إلى مؤمل بن إسماعيل 
إلى سفيان الثورىء أما سفيان فد ذكرنا حاله» وأما مؤمل فقد ذكر مؤملا الأول 
ول يذكر ابن من هوء وذكر فى الحكاية الثانية مؤمل بن إماعيل ولم يكن فى هذه 
الطبقة إلا مؤمل بن إسماعيل ومؤمل بن أهابء فلا يخلو إما أن يكون مؤمل الذى فى 
الحكاية الاولى هذا ابن إسماعيل فقد قال فيه ابن أبى حاتم فى كتابه هو ثقة. وقال أبو 
حاتم صدوق شديد فى السنة» كثير الخطأ. وإن كان مؤمل الأول هو ابن أهاب قال 
الخطيب فى ترجمته ذكر عن ابن معين أنه سكل عنه فضعفه. 

وذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان بن عينية» وقد ذكر الخطيب فى كتابه فى 
ترجمة سفيان عن حسدابن عبد الين أحد بن شهريار إلى أن'قال معت حافد بن 
يحبى البلخحى يقول سمعت سفيان بن عينية يقول: رأيت كان أسنانى كلها سقطت» 
فذكرت ذلك للزهرى فقال: تموت أسنانك وتبقى أنت. فمات أسنانى وبقيت» 
فجعل الله كل عدو لى محدثا يحتمل الوجهين أن يكون يعاديهم أو يعادونه. وفى كلا 
الوجحهين قوله غير مقبول فيهم. 

ثم ذكر حكاية عنه أيضا عن الحسن بن أبى بكر إلى أن قال سمعت أبا مسلم - 
يعنى المستملى - قال معت سفيان يقول معت من عمرو - ما لبث نوح فى قومه- 
ويؤيد هذا الكلام ما ذكره الخنطيب فى ترجمته عن البرقانى إلى أن قال سمعت ابن 
عمار قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: اشهدوا أن سفيان بن عينية قد اختلط سنة 
سبع وتسعين» فمن سمع منه فى هذه السنة - أو بعدها- فسماعه لا شىء» وقد تقدم 
القول فى أن كل من مدح أبا حنيفة وعظمه ثم ذكر عنه ضد ذلك يقابل القول فيه. 
ولا بد أن يكون أحدهما ساقطا. ثم تأيد قوله فى أبى حنيفة مما نقل عنه من 
الاختلاط» مع غير ذلك ما لا يفيد قوله فى مثل أبى حنيفة هذا لو تفرد بهذا القول 
أما إذا وحد منه المدح وغيره فلا اعتداد بقوله» لأنه قال الشىء وضده. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى أن ساقها إلى نعيم بن حماد. ونعيم هذا هو 
الخزاعى الأعور الفارض. 

ذكر الخطيب فى ترجمته فى تاريخه عن محمد بن جعفر بن علان إلى أن قال معت 
صالح بن مسمار يقول ممعت نعيم بن حماد يقول: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت 
كلامهم؛ فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. وذكر عنه رواية 


الرد على الخطيب البغدادى امن امسا اخ ولط ما ال لماو ا م م11 
قلت ليحيى بن معين فى حديث نعيم هذا - وسألته عن صحته- فأنكره. قلت من 
الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث. وإلا أن يحيى بن معين 
لم يكن ينسبه إلى الكذب, بل كان ينسبه إلى الوهم. وذكر أيضا فى سياق حديث. 
قال: وكان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. وجمعت يحيى 
ابن معين سئل عنه فقال: ليس فى الحديث بشىء., ولكنه كان صاحب سنة وذكره 
ابن الجوزى أيضا فى كتاب «الضعفاء» ونقل ما ذكرناه أولا ثم قال: وقال الدارقطنى 
كثير الوهم. وقال أبو الفتح الازدى: كان يضع الحديث فى تقوية السنة» وحكايات 
مزورة فى ثلب أبى حنيفة كلها كذب. وكذلك ذكر ابن عدى فى كتاب 
والضعفاع. 
إسحاق بن إبراهيم البغوى الخراسانى ذكر عنه الخطيب فى ترجمته حكاية قال فيها 
سكل أبو الحسن على بن عمر عن عبد الله بن إسحاق الخراسانى فقال: فيه لين. 

ثم ذكر حكاية عن أبى بكر البرقانى وابن رزق عن محمد بن جعفر بن الهيئم وقد 
ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فيه بعض الشىء. 

ثم ذكر حكاية رواها عن محمد بن عبد الله بن أبان الهيتى. وذكر الخطيب فى 
كتابه فى ترجمة شيخه هذا قال: كان شيخا مستورًا صالحا فقيرا مقلا معروفا بالخير 
وكان مغفلا مع خلوه من علم الحديث إنما حدثنا عن شيخ شيخه وهو لا يعلم ولقد 
حدينا طويلا هو فى كتابى إلى الآن على الخطا لأنى لا أعلم من حدثه به عن 
المقانعى» وكنت إذ ذاك مبتدئا فى كتب الحديث فلم أقف على أنه وهم فأسأله عنه. 
وحدثنا يوما آخر قال: حدثنا محمد بن على بن حبيب الرقى المرى الطرائفى» وأظن 
الحديثين عنده عن ابن الدقم. 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن على بن مخلد الوراق وساقها إلى أبى بكر بن أبى 
ذاوردة واب يكز هذا هوغية الله يدن 'سليماك من ابي الأشعت السجسعاق ذكرة 
الأئمة فى كتبهم. وقال ابن صاعد: إن أباه كفانا أمره وقال إن ابنى هذا كذاب قلا 
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تأخذوا عنه. وكذلك قال إبراهيم الأصفهانى. وقال ابن عدي سمعت محمد بن 
الضحاك بن عمرو بن أبى عاصم النبيل يقول: أشهد على محمد بن يحيى بن منده بين 
يذى الدع وجل أناقال: اسهد عل أن بكر بوااني داو ايعان ين د 
الله عز وجل أنه قال. روى الزهرى عن عروة. قال: كانت قد حفيت أظفار على 
من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبى وَي. 
0 ف 
ذكرما حكى عن أبى حنيفة رحمه الله من الخروج على السلطان 

ذكر فيه حكاية عن ابن الفضل عن عبد الله بن حعفر بن درستويه» وقد تقدم ما 

ثم ذكر حكاية عن طلحة بن على بن الصقرء ورواها من طريق آخر عن عبد الله 
ابن عمر البرمكى ساقها من الطريقين إلى ابن المبارك وقد تقدم ذكره. 
ثم ذكر حكاية عن محمد بن أحمد بن يعقوب ساقها أيضا إلى ابن المبارك وقد تقدم 
ذكره. ش 

وذكر حكاية عن الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما النعالى وقد تقدم ما 
ذكره الخطيب عنه؛ ثم ساقها إلى الحسن بن على الحلوانى. 

قال الخطيب فى ترجمته فى التاريخ: أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو على 
ايخ السو اك تح د تدعق الله ررح عفديو جه قال شالك أبن عن الكسن جره كاذل 
الذى يقال له الحلوانى ؟ قال: ما أعرفه بطلب الحديثء وما رأيته يطلب الحديث 
قلت إنه يذكر أنه كان ملازما ليزيد بن هارون. قال ما أعرفه إلا أنه جاءنى إلى هنا 
يسلم على» ولم يحمده أبى. ثم قال: يبلغنى عنه أشياء أكرههاء ول أراه يستخفه 
وقال أبى مرة أحرى - وذكره - أهل الثقّة عنه غير راضين - أو كلاما هذا معناه. 

وذكر أيضا حكاية عن البرقانى إلى أن قال: قال لكم أبو سليمان داود بن الحسين 
البيهقى: بلغنى أن الحلوانى الحسن بن على. قال: إنى لا أكفر من وقف فى القرآن 
فتركوا علمه. قال أبو سليمان سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم الحلوانى قال: 
يرمى فى الحش. قال أبو سلمة: من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. 


ثم ساقها إلى ابن المبارك وقد تقدم حاله فيها. 
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ثم قال: وقال الأبار حدثنا منصور بن أبى مزاحم حدثنى يزيد بن يوسفء ويزيد 
هذا هو يزيد بن يوسف أبو يوسف شامى ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فى ترجمته 
أأغرها الس إلى أت قال كدشااعية الى عد كال شيف أذ يسول :را بحت ري 
ابن يوسف أبا يوسف الشامى وكان قد رأى حسان بن عطية. قال أبى: رأيت عليه 
إزارًا أصفر ول أكتب عنه شيئا. 


ثم روى حكاية قال فيها قال أبو زكريا: يزيد بن يوسف شامى ليس بثقة. وروى 
حكاية إلى أن قال فيها معت يحيى يقول: يزيد بن يوسفء قال فى آخرها وليس 
بشىء. وروى حكاية قال فيها سألت أبا على صالح بن محمد عن يزيد بن يوسف. 
قال: تركوا حديثه. وروى حكاية إلى أن قال فيها وذكر [حديثا فقال] خطأ لا أصل 
له إنما هو عن يحيى عن النبى كلهُ. وروى حكاية عن البرقانى قال سألت أبا الحسن 
الدارقطنى عن يزيد بن يوسف الدمشقى فقال: متروك الحديث حميرى يروى عن 
الأوزاعى. وقال لنا مرة أخرى: اختلفوا فيه فيجى بن معين يغمز عليه. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم شرح حاله. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى بكر عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى» 
وهذا إبراهيم المذكور هو أبو إسحاق النيسابورى من جملة شيوخ أبى بكر البرقانى. 
حكى الخنطيب فى ترجمته من تاريخه أن البرقانى كان عنده عن المزركى سفط أو 
سفطانء ولم يخرج عنه فى صحيحه شيئا. قال الخطيب فسالته عن ذلك فقال حديفه 
كثير الغرائب وفى نفسى منه شىء فلذلك لم أرو عنه فى الصحيح. 

ثم ساقها إلى أبى عوانة الوضاحء قال أبو محمد بن أبى حاتم فى كتابه: إذا حدث 

وقال الخطيب فى ترجمته إنه كان يقرأ من كتب الناس فيقرأ الخطأ وقال أيضًا 
بإسناد ذكره إلى أن قال سمعت على بن عبد الله المدينى قال: كان أبو عوانة فى 
قتادة. ضعيفاء لأنه كان ذهب كتابه وكان يحفظ فى سعيد وقد أغرب فيها 
أحاديث. وقال أيضا بإسناد ذكره. قال شعبة لأبى عوانة: كتابك صالح وحفظك لا 
يسؤى شفاء مع من طلبت:الحديت ؟ قال مع متدرا الصيرفى. قتال: مسدر ضععبتك 
هذا. 
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ثم روى حكاية عن على بن أحمد الرزاز ساقها إلى سفيان والأوزاعى» وقد تقدم ذكرهما. 
هذا هو المفسر. 

ذكره الخطيب فى تاريخه وقال: كان فى حديثه مناكير بأسانيد مشهورة.ثم قال 
أبو بكر النقاش بحديث أبى غالب على بن أحمد بن النضر أخى أبى بكر ابن بنت 
معاوية ابن عمر ولأبيه» فقال: حدثنا أبو غالب حدثنا حدى معاوية بن عمرو عن 
زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. قال: قال النبى يك: «سألت الله أن لا 
يستجيب دعاء حبيب على حبيبه) فأنكرت عليه هذا الحديث وقلت ها إن أبا غالب 
ليس هو ابن بنت معاوية» وإِنما أخوه لأبيه ابن بنت معاوية» ومعاوية بن عمرو ثقة) 
وزائدة من الإسبات الأكمق وهذا حديث كذب موضوع مركب ؟ فرجع عنه وقال: 
هو فى كتابى ولم أسمعه من أبى غالب» وأرانى كتابًا له فيه هذا الحديث على ظهره 
أبو غالب. قال حدثنا جدى. قال أبو الحسن: وأحسبه أنه نقله من كتاب عنده 
صحيحء وكان هذا الحديث مركبا فى الكتاب على أبى غالب فتوهم أبو بكر أنه مسن 
حديث أبى غالب فاستغربه وكتبه» فلما وقفناه عليه رجع عنه. 

ثم ذكر الخنطيب حديثا عن النقاش وقال عقيبه: دلس النقاش بن صاعد فقال: 
حدثنا يحيى بن محمد بن عبد الملك الخياط» وأقل ثما شرح فى هذين الحديئين يسقط 
به عدالة امحدثء ويترك الاحتجاج به. ثم قال حدثنى عبد الله بن أبى الفتح عن 
طلحة بن محمد بن جعفر أنه ذكر النقاش فقال: كان يكذب فى الحديثء والغالب 
عليه القصص. 

ثم قال سألت أبا بكر البرقانى عن النقاش فقال: كل حديثه منكر. وقال أيضًا 
وحدثنى من سمع أبا بكر ذكر تفسير النقاش فقال: ليس فيه حديث صحيح. 

وقال حدثى محمد بن يحيى الكرمانى قال سمعت عبة الله بن الحسن الطيرى ذكر 
تفسير النقاش فقال: ذاك أشفاء الصدور وليس بشفاء الصدور. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن على الجوهرى عن محمد بن العباس الخزاز» وهذا 
هو ابن حيويه»ء وقد مضى ما قيل فيه. 
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ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى أن ساقها إلى يوسف بن أسباط وهو أبو محمد 
ابن واصل ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه» فقال أبو حاتم: كان رجلا عابدا يغلط 
كثيراء دفن كتبه لا يحتج بحديثه. 


وذكر حكاية عن على بن أحمد الرزاز ساقها إلى المسيب بن واضح, والمسيب هذا 
كثير الوهم. قال الدارقطنى: المسيب ضعيف» حكى ذلك ابن الجوزى فى كتاب 
«الضعفاء,. وهذا المسيب رواها عن يوسف بن أسباط وقد ذكرناه فى الحكاية الأولى. 

وحدث عن أبى سعيد الحسن بن محمد بن حسنويه الكاتب بأصبهان إلى أن 
ساقها إلى عبد السلام بن عبد الرحمن القاضىء وقد ذكرنا حاله فيما تقدم. 

ثم ذكر حكاية عن ابن دوما الحسن بن الحسين النعالى وقد ذكرنا ما قاله فيه ثم 
ساقها إلى الحسن بن على الحلوانى وقد تقدم ما ذكره عنه. 

ثم ذكر حكاية عن الأبار إلى على بن عاصم ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فى 
ترجمته أحبرنا أبو عمر بن مهدى - إحازة- وحدثنيه الحسن بن على بن عبد الله 
المقرئّ عنه أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدى قال سمعت على بن 
عاصم على اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطا والغلط. ومنهم من 
أنكر عليه تماديه فى ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه الناس فيه ولجاجته فيه» ونشأته 
على الخطء ومنهم من تكلم فى سوء حفظه واشتباه الأمر عليه فى بعض ما حدث 
به من ضبطه وتوانيه عن تصحيح ما كتبه الوراقون له ومنهم من قصته عنده أغلظط 
من هذه القصص. وقد كان رحمة الله علينا وعليه من أهل الدين والصلاح والخير 
البارع شديد التوقى وللحديث آفات تفسده. 

وقال أخبرنا أبو عمر بن مهدى - إجازة - وحدثنيه الحسن بن على المقرئ عنه 
أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا جدى قال حدثنى إبراهيم بن هاشم حدثنا عتاب بن 
زياد عن ابن المبارك قال قلت لعبادى بن العوام: يا أبا سهل ما بال صاحبكم ؟- 
يعنى على بن عاصم - قال: ليس ننكر عليه أنه م يسمع. ولكنه كان رجحلا موسراء 
وكان الوراقون يكتبون له فنراه أتى من كتبه التى كتبوها له. وذكر عنه حكايات منن 
هذا الجنس. 
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البزاز ذكره فىتاريخه فقال: قال البرقانى: كان وناك انان منسيه شا لون هو 
باب طاقى. قلت للبرقانى يعنى بذلك أنه شيعى ؟ قال نعم. 

ثم ساقها إلى أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى وأحمد بن محمد بن سعيد هذا هو 
أبو العباس بن عقدة الحافظ من كبار الشيعة» ومن روى المنكرات والمنقطعات عن 
النبى يله فى فضائل أهل البيت. 

وقد ذكره ابن عدى فى كتاب «الضعفاء, وقال: رأيت مشايخ بغداد يسيئون 
الثناء عليه ويقولون إنه كان لا يتدين بالحديث ويحمل شيوخنا بالكوفة على الكذب, 
ويسوى لهم نسخحا ويأمرهم بروايتهاء واشتهر ذلك عنه. وقال ابن عدى أيضا فى 
كتابه متحارفات فى الرواية وقال معت ابن مكرم يقول: كان ابن عقّدة معنا عند ابن 
نعيما بن سعيد المروى بالكوفة فى بيت فوضع بين أيدينا كتبا كثيرة» فنزع ابن عقدة 
سراويله وملأه من كتب الشيخ سرًا منه ومناء فلما خرجنا قلنا له ما هذا الذى معك 
لم حملته ؟ قال دعونا من ورعكم هذا. وقد ذكره الدارقطنى وقال: ابن عقدة رجل 
سر 

وقد ذكره الخطيب فى تاريخه وذكر هذه الحكايات جميعها بأسانيده. وقال أيضا 
حدثنى على بن محمد بن نصر إلى أن قال سمعت أبا عمر بن حيوية يقول: كان أحمد 
ابن عمد بن سعيد بن عقدة فى جامع يراثا على مثالب أصحاب رسول الله 8 - 
أو قال الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما - وتركت حديئثه لا أحدث عنه 
بشىء وما سمعت بعد ذلك عنه شيئًا. وهذا ممن جعله الخطيب حجة. وقد حكى عنه 
مثل هذا وحكى عنه بإسناد ذكره. قال: وجه إلى أبى العباس بن عقدة من خراسان 
عال وأمر أن يعطيه بعض الضعفاءء وكان على باب داره صخحرة عظيمة. فقال لابنه 
ارفع هذه الصخرة فلم يستطع رفعها لعظمها وثقلهاء فقال له أراك ضعيفا فحذ هذا 
المال ودفعه إليه. 

ثم ذكر -حكاية عن البرقانى إلى أن ساقها إلى عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج 
أبو معمر المنقرى ذكره الخطيب فى تاريخه وقال: إنه كان يرى القدر. وذكر مثل 
ذلك عن جماعات بطرق شتى. 


وذكر حكاية عن أبى القاسم إبراهيم بن سليمان المؤدب ساقها إلى إبراهيم بن 
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بشار الرمادى عن سفيان بن عينية» وإبراهيم بن بشار هذا ذكر عنه أحمد بن حنبل 
تخليطا حكاه أبو حاتم فى كتابه. وقال يحبى بن معين: ليس بشىء. وقال النسائى: 
ليس بالقوى. هذا عن إبراهيم بن بشار» وسفيان بن عينية قد سبق عنه ما ذكرناه. 

وحدث عن ابن دوما حكاية أخرى وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية أحرى عن الخلال ساقها إلى وكيع وابن المبارك وقد تقدم 
ذكرهما 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى الحميدى عن سفيان - هو ابن عينية وقد 
ذكرنا حاله» وإن كان الثورى فد ذكرناه أيضا. 

ثم ذكر حكاية عن القاضى أبى القاسم البجلى إلى أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الوساوسى وقد ذكره الخطيب فى تاريخه فقال حدثنى على بن محمد بن نصر. قال 
سمعت حمزة بن يوسف قال سألت الدارقطنى عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الوساوسى فقال: تكلموا فيه. ثم ساقها إلى يوسف بن إسحاق بن أسباط وقد تقدم 
ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق والبرقانى من طريقين ساقها إلى وكيع بن الجراح 
وقد تقدم ذكره. 

وذكر حكاية عن على بن أحمد بن الطيب الرزاز وقد ذكره الخطيب فقال عنه إن 
ابنه ألحق فى سماعاته ما ليس بسماعه خط طرى وشيخ على الرزاز هذا فى هذه 
الحكاية على بن محمد بن سعيد [الموصلى] ذكره الخطيب فى ترجمة عيسى بن فيروز 
من كتابه وقال ليس بثقة. 

ثم ذكر حكاية عن أبى سعيد محمد بن موسى الصيرفى ساقها إلى مؤمل عن حماد 
ابن سلمة» ومؤمل هذا هو ابن اسماعيل وقد ذكرنا ما قاله ابن أبى حاتم فيه. 

ثم ذكر حكاية عن ابن دوما النعاللى وقد تقدم حاله. ثم ساقها إلى مؤمل وقد 
تقدم أيضًا. 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن الحسن بن محمد المتوثى إلى أبى عوانة وهو الوضاح 
وقد تقدم ذكرهء وحدث حكاية أخرى عن ابن دوما وقد تقدم ما ذكره عن ابن 
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دوماء ثم ساقها إلى الحسن بن على الحلوانى وقد تقدم إلى أبى عوانة وقد تقدم. 
وحدث حكاية أخرى عن ابن دوما أيضا وقد علم حاله؛ ثم ساقها إلى عارم وهو 
محمد بن الفضل أبو النعمان. قال أبو حاتم: اختلط وزال عقله فمن ممع منه قبل 
عشرة. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى رفعها إلى حماد بن زيد فى لبس الخفين والسراويل 
وهذا ليس بتشنيع على أبى حنيفة» إنما هو تشنيع على كثير من الأئمة فإنهم خالفوا 
هذا الحديث. 

ثم حدث حكاية عن ابن دوما وقد ذكرنا حاله» ثم ساقها إلى الحمسن بن على 
الحلوانى وقد تقدم ما ذكره الخطيب عنه» رواها الحلوانى عن نعيم بن حماد وقد 
ذكرنا ما قبل فيه» ثم ساقها إلى سفيان بن عينية وقد تقدم خبره. 
حاجة إلى الكلام فى رجاها إذ قد تقدم الجواب عنها. 

ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن يحيى السكرى رفعها إلى أبى عوانة الوضاح وقد 
ذكرنا ما ذكر فيه» ثم شك بعض الرواة فى هذا الخبر هل قال السكر بفتح السين 
والكاف أم السكر يحزم الكاف. فسقط الاحتجاج به. 

ثم ذكر حكاية عن أحمد بن محمد بن حسنون النرسى ساقها إلى محمد بن محمد 
الباغندى وقد مر ذكره. 
وصالح هذا هو ابن أبى مقاتل يعرف بالقيراطى هروى الأصل ذكره الخطيب فى 
تاريخه فال بإسناد له عن ابن حبان إنه كان يسرق الحديث يقلبه ولعله قد قلب أكثر 
من عشرة آلاف حديث فيما خرج من الشيوخ والأبواب» لا يجوز الاحتجاج به 
بحال. وقال ذكر أبو عبد الرحمن السلمى أنه سأل الدارقطنى عن صالح هذا فقال: 
كذاب دجال يحدث .ما لم يسمعه. وقال قال لى البرقانى: لم نكن نكتب حديث 
صالح بن أبى مقاتل. قلت ولم ذلك لضعفه ؟ قال نعم هو ذاهب الحديث,» وطريقه 
المحدثين قد علمتموها. فمن روى عن مثل هذاء وقد قال عنه مثل هذا الكلام كيف 


الرد على الخطيب البغدادى الو ايلحم المطواة لوه فعا لوه ممق اطم مقا 816 مارج اللا ا 1 917 
يكون حاله ؟ وقال ابن عدى أيضا فى كتابه: إنه كان يسرق الأحاديث ويلزق 
حديث قوم على قوم ويرفع الموقوف. ويصل المرسل» وأمره بين. 
وقال فى الترجمة: ذكر ما قاله العلماء فى ذم رأيه 
والتحذير منه إلى ما يتصل بذلك من أخباره 

قال أخيرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو على 
الحسن بن محمد بن عثمان الفسوى أنبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن 
عوف حدتثنا إسماعيل بن عباس الحمصى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه. قال: كان 
الأمر فى بنى إسرائيل مستقيما حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم» فقالوا بالرأى فهلكوا 
وأهلكوا فإنا قد تركت الجواب عن هذه الحكاية فى الموضع لأنها لم تتعلق بأبى 
حنيفة وحدهء فتركها ليعلم من وقف عليها أنه لم يرد الطعن على أبى حنيفة وحده 
وإنما أراد الطعن على أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين» وتركته ليعلم من وقف 
سائر المسلمين كما فعلت الفلاسفة .ذهب الروافضء وقد ذكر بعدها مثلها وذكر 
فيها أبا حنيفة وأنا بجاوبه إن شاء الله تعالى. 

وأما الحكاية التى بعدها ذكرها ونسبها إلى سفيان ورواها عن أبى نعيم 
الأصبهانى وقد تقدم خبره. وكذلك سفيان وما ذكره عن أبى حنيفة من أنه من أبناء 
سبايا الأمم فقد أجمع النسابون على أنه لم يكن من أبناء سبايا الأمم وهو أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان» والنعمان بن المرزبان أبو ثابت الذى أهدى 
لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه الفالوذج فى يوم النيروز - أو المهرحان - فقال: 
نيرزونا كل يوم - أو مهرجونا كل يوم - وساق هذه الحكايات عن سفيان وهذا 
عندى نقص فى حق سفيان إن صحت هذه الأسانيد عن سفيان لأنه إذا عاب الرأى 

وذكر حكاية عن ابن الفضل إلى أن ساقها إلى البخارى ثم قال حدثنا صاحب لنا 
فنكر وأجهل الإسناد وقد تقدم الجواب عن مثل هذا. 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن الحسره الأزرق إلى النقاش المقرئّ وقد تقدم ما قيل 


فية , 


ل ووو ا ماو لا ا او دا ادو ا العو ةب الود على الخطين البغداةق 

ثم ذكر حكاية عن ابن درستويه أيضا وقد تقدم أيضا ساقها إلى إسحاق بن 
إبراهيم الحنينى» وهذا إسحاق من أصحاب مالك كان أحمد بن صالح المصرى لا 
يرضاهء حكاه ابن أبى حاتم فى كتابه, وذكره ابن اللجوزى فى كتاب الضعفاءء 
وقال: قال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن عدى: ضعيف. وقال الأزدى ضعيف. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق وساقها إلى حبيب كاتب مالك بن أنس» وحبيب 
هذا هو ابن رزق ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه. وقال أحمد: ليس بثقة. وقال أبو 
حاتم: كان يحيل الحديث ويكذب. 

ثم ذكر حكاية عن ابن درستويه إلى نعيم عن سفيان وقد تقدم ذكر الثلاثة. 

وذكر حكاية عن أبى الفضل الطناجيرى إلى شريك القاضى وقد تقدم ذكر حاله. 

وذكر حكاية من طريقين إحداهما عن ابن دوما وقد تقدم حاله؛ والطريق الثانية 
عن على بن محمد بن عبد الله المعدل ساقها إلى منصور إلى شريك القاضى وقد 
ذكركاه 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه عن يعقوب عن أبى بكر بن 
خلاد. قال سمعت عبد ال رحمن بن مهدى قال سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب 
- وذكر أبو حنيفة - فقال #يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره» فهذه الحكاية ذكرها الخطيب فى ذم أبى حنيفة والتحذير من والله 
أعمى الخطيب ليظهر كرامة أبى حنيفة فإنه قال #يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم» وقد علم الناس أن الله عز وجل نشر مذهب الأربعة الأئمة وأتم نور دينه 
بهم حتى ملا الآفاق وهو من المتأخرين ول يعلم ذلكء فكأن الله أنطق حماد بن زيد 
بكرامة أبى حنيفة رضى الله عنه» ومع هذا فإن مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه 
اشتهر فى الآفاق ولم يعرف لحماد بن زيد مذهب إلا ما نقل فى آحاد الكتب. 

ثم ذكر حكاية عن أحمد بن الحسن الحيرى إلى أن ساقها إلى سعيد بن عامر 
وسعيد بن عامر هذا هو الضبعى أبو محمد ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه فقال: هو 
صدوق صالح وفى حديثه بعض الغلط» ورواها سعيد بن عامر عن سلام بن أبى 
مطيع و كنيته أبو سعيد. قال ابن حبان البستى: كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد. 


الرد على الخطيب البغدادى حاف كو اتا فاق سوق اود مط الأو ل و ل ا 11 
ثم ذكر حكاية أخرى عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكر حاله؛ 
وساقها إلى شريك القاضى وقد مضى ذكره. 
الهيثم الأنبارى وقد ذكر حاله؛ ثم ساقها إلى سليمان بن حسان الحلبى الشامى ذكره 
الخطيب فى تاريخه وقال ذكره عبد الرحمن بن أبى حاتم وقال سألت عنه أبى فقال 
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى الحسن بن على الحلوانى وقد تقدم ذكره. 
ثم روى حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكرف ثم ساقها إلى 
نعيم بن حماد الخزاعى وقد تقدم ذكره. ثم ساقها إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره. 
ثم ذكر حكاية عن ابن حسنويه ساقها إلى ثعلبة بن سهيل وهو القاضى ذكره ابن 
الجوزى فى كتاب «الضعفاء» وقال يحيى بن معين: ليس بشىء. ثم ساقها إلى سفيان 
وقد ذكرناه» وفى جملة سند هذا الحديث جرير بن عبد الحميد ذكره الخطيب فى 
تاريخه وقال فى ترجمته بإسناد ساقه قال معت سليمان بن داود الشاذكونى يقول: 
قدمت على جرير فأعجب بخفظى وكان لو مكرماء وقدم يحيى بن معين والبغداديون 
الذين معه وأناء ثم قال فرهءوا موضعى منه فقال له بعضهم: إنما بعثه يحيى وعبد 
الرحمن ليفسد حديئك عليك ويتتبع عليك الأحاديث؛ قال وكان جرير حدثنا عن 
مغيرة عن إبراهيم فى طلاق الأحرسء قال ثم حدث به بعد عن سفيان عن مغيرة عن 
إبراهيم؛ قال فبينما أنا يوما عند ابن أخيه إذ رأيت على ظهر كتاب لابن أخيه عن 
ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم؛ قال فقلت لابن أخيه: عمك هذا 
يحدث بهذا عن مغيرة» ومرة عن سفيان عن مغيرة» ومرة عن ابن المبارك عن سفيان» 
فينبغى أن نسأله ممن سمعه ؟ قال سليمان وكان هذا الحديث موضوعا. قال فوقفت 
حريرا عليه فقلت له حديث طلاق الأخرس ممن سمعته ؟ فقال حدثنيه رجحل من أهل 
خراسان عن ابن المبارك. قال فقلت له قد حدثت به مرة عن مغيرة» ومرة عن سفيان 
عن مغيرة» ومرة عن رجل عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة» ولست أراك تقف 
على شىء فمن الرحل ؟ قال: رجحل جاءنا من أصحاب الحديث. قال فوثبوا بى 
وقالوا ألم نقل لك إنما حاء ليفسد عليك حديثئك ؟ قال فوثب بى البغداديون» قال 


١5‏ ل ا ل !]لود على اخطين البعدادئ 
حكاية عن أبى الوليد الطيالسى قال قدمت الرى ومعى أبو داود الطيالسى وحملت 
معى أصل كتابى عن شعبة» قال وكان جرير يجالسنا عند رجحل من التجار» قال 
فسمعنا نذكر الحديث» فيعجب بالحديث إعجاب رجل سمع العلم وليس له حفظء 
قال فسى أدلت كدية شعية عن قمر و ودر فواغيد البو ليه خديية 
صفوان بن عسال - أو حديث على - رإنكما علجان فعالجا عن دينكما فقَال اكتبه 
لى. قال فكتبته له وحدثقه بهء قال وتحدئت بحديث فضالة بن عبيد فى القلادة 
فاستحسنه وقال اكتبه لى فكتبته لى وحدثته به عن الليث بن سعد. قال فقال لى قد 
كتبت عن منصور ومغيرة وجعل يذكر الشيوخ؛ فقلت له حدثناء فقال لست أحفظ 
كتبى غائبة عنىء وأنا أرجو أن أوتى بهاء قد كتبت فى ذاك: فبينما نحن كذلك إذ 
ذكر يوما شيئا من الحديث» فقلت له أحسب أن كتبك جاءت ؟ قال أحل. قلت 
لأبى داود: جليسا جاءته كتبه من الكوفة اذهب بنا ننظر فيها قال فأتيناه فنظرت فى 
كتبه أنا وأبو داود. وحكى بإسناد له قال معت سليمان بن حرب يقول: كان جرير 
عبد الحميد وأبو عوانة يتشابهان فى رأى العين: ما كانا يصلحان إلا أن يكونا راعيى 
غنم. 

ثم روى حكاية عن أبى نصر أحمد بن إبراهيم المقدمى إلى على بن زيد وهذا هو 
الفرائض ذكره فى تاريخه وقال: هو شيخ شيخ شيخى ثم قال فى التزجمة وقد تكلموا 
فيه ثم قالها إلى محمد بن كثير عن الأوزاعى» ومحمد هذا هو المصيصى صناعى 
الاصل أبو يوسف ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال: ضعفه أحمد جدا وضعف 
حديئه . وقال أبو حاتم: لم يكن عندى ثقة. 


وذكر حكاية عن محمد بن الحسن الوراق عن أحمد بن كامل القاضى ذكره فى 
تاريخه وقال فى ترجمته سأل أبو سعيد الإسماعيلى أبا الحسن الدارقطنى عن أبى بكر 
أحمد بن كامل فقال: كان متساهلا ورعا حدث من حفظه مما ليس عنده فى كتابه 
وأهلكه العجب» فإنه كان يختار ولا يضع لاحد من العلماء الأئمة أصلا. ثم إلى 
الأوزاعى وسفيان وقد مضى ذكرهماء ثم حدث عن ابن رزق إلى يحيى بن السكن 
البصرى عن أيوب بن محمد ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال: قال أبو حاتم: ليس 
بالقوى. 


ثم ذكر حكاية عن ابن رزق» ثم ساقها من طريق أخحرى عن أبى نعيم الحافظ 


الرد على الخطيب البغدادى سواط تسق سمط خخ ا 11 
وهو الأصفهانى وقد تقدم ذكرنا له» ثم ساقها إلى سفيان وقد تقدم ذكر حاله. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن إبراهيم وهو ابن شاذان ذكره الخطيب فى تاريخه 
فقال فى ترجمته كان أشعريا مشتهرًا بشرب النبيذ» ثم ساقها إلى مؤمل بن إسجماعيل 

وحدث حكاية عن محمد بن عمر بن بكر إلى المؤمل وقد ذكرنا حاله. 

وحدث حكاية أخرى عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم شرح ماقاله 

وحدث حكاية أخرى عن الخلال ساقها إلى أبان بن سفيان الحرزى قال أبو حاتم 
محمد بن حبان البستى: روى عن الثقات أشياء موضوعة. وقال الدارقطنى متروك. 

ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن محمد بن سليمان ساقها إلى سفيان وقد تقدم 
ذكره. 

ذكره الخطيب فى تاريخه فقال: سألت أبا بكر البرقانى عن الحكيمى فقال: ثقة 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى الوليد بن مسلم والوليد هذا هو أبو العباس 
الدمشقى. قال ابن عدى: يروى عن الأوزاعى عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد 
أدركهم الأوزاعى مثل نافع والزهرى فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعى 
عنهم. وقال الدارقطنى مثل هذا أيضًا. 

ثم ذكر حكاية أخرى عن على بن محمد المعدل إلى الوليد بن مسلم هذا المقدم 
ذكره. 

ثم ذكر حكاية أخرى عن ابن رزق إلى مطرف وقد تقدم ذكرنا له. 

ثم ذكر حكاية عن أبى الفرج الطناجيرى إلى على بن زيد الفرائتضى ذكره 
الخطيب فى تاريخه فقال: وقد تكلموا فيه. 


شيل اا اا ااا 00010101 مم0 

ثم ذكر حكاية عن القاضى أبى بكر أحمد بن الحسن الحرشى إلى أبى عوانة وقد 
تقدم. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى طالب إلى عبد الله بن محمد البغوى وهو 
أبو القاسم وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن الخلال إلى أبى نعيم وحدث عن على بن القاسم بن الحسن 
البصرى إلى أبى نعيم وقد ذكر الخطيب فى ترجمة أبى نعيم من تاريخه قال حدثت 
عن محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفى قال حدثنا على بن محمد حدثنا أحمد بن 
ميثم بن أبى نعيم. قال: قدم جدى أبو نعيم الفضل بن دكين بغداد ونحن معهء فنزل 
الرميلة ونصب له كرسى عظيم فجلس عليه ليحدث فقام إليه رجحل ظننته من أهل 
حراسان فقال: يا أبا نعيم أتتشيع ؟ فكره الشيخ مقالته وصرف وجهه وتمثل بقول 
مطيع بن إياس: 

وما زال بى حبيك حتى كأننى 2 برجع جواب السائلى عنك أعجم 

لأسلم من قول الوشاة وتسلمى سلمت وهل حى من الناس يسلم 

فلم يفقه الرحل مراده فعاد سائلا فقال: يا أبا نعيم أتتشيع ؟ فقال الشيخ: يا هذا 
كيف بليت بكء. وأى ريح هبت إلى بك. معت الحسن بن صالح يقول سمعت جعفر 
ابن محمد يقول: حب على عبادة» وأفضل العبادة ما كتم. ثم ذكر حكاية أخرى عن 
أبى الفتح بن أبى الفوارس إلى أن قال: كنت عند أبى نعيم الفضل بن دكين فجاء 
ابنه ييكىء فقال له مالك ؟ فقال الناس يقولون إنك تتشيع فأنشأ يقول: 

وما زال كتمانيك حتى كأنتى 2 برجع جواب السائلى عنك أعجم 

لأسلم من قول الوشاة وتسلمى2 على وهل حى على الناس يسلم 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى وكيع وقد تقدم ذكره. 

تدك حك مضو لشن غيدا نه كنا ماقها رن عبد ان تن المبتارك وقد 
تقدم ذكره. 


ثم ذكر حكاية عن محمد بن على المقرئ عن محمد بن عبد الله الحاكم 
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النيسابورى وهذا محمد بن الحاكم هو صاحب التاريخ ذكره الخطيب فى تاريخه 
وحكى أنه كان يميل إلى التشيع. وقال: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها 
صحاح على شرط البخارى ومسلم لم يلزمهما إخراجها فى صحيحيهماء منها 
حديث «الطائر» ومن كنت مولاه فعلى مولاه). فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك 
المقدسى عن سعد بن على الريحانى أنه قال: ثلاثة من الحفاظ لا أحبهم لشدة 
تعصبهم ؛ منهم أبو عبد الله الحاكم. 
تقدم حاله. 

ثم ذكر حكاية عن الأزهرى إلى أبى إسحاق الطالقانى وهو إبراهيم بن إسحاق 
أبن عيسى الطالقانى ذكره الخطيب فى تاريخه وقال عنه كان ثقة ثبتا يقول بالارجاء. 
وساقها إلى عبد الله بن المبارك وقد تقدم ذكره. 

وذكر حكاية عن إبراهيم بن عمر البرمكى عن عمر بن محمد الجوهرى ذكره فى 
تاريخه فقال: وفى بعض حديثه نكرة. 

ثم ذكر حكاية أخرى ساقها إلى الطالقانى إلى ابن المبارك وقد تقدم ذكرهما. 

ثم ذكر حكاية عن الخلال إلى أبى داود عن ابن المبارك وهذا سند منقطع لان 
دليل على ما ذكرناه من أنه كان بين أبى حديفة وي ستيان العورق شوغ و كاك آمو 
حنيفة أكفهما لسانا. 

ثم ذكر حكاية عن أبى نصر أحمد بن الحسين عن أبى بكر السنى عن عبد الله 
ابن محمد بن جعفرء وعبد الله هذا هو أبو القاسم القزوينى القاضى فقيها على 
مذهب الشافعى وكان يظهر العبادة ويحفظ, ثم خلط ووضع أحاديث فافتضح 
كذاب يضع الحديث. وإن كان غيره فهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأصفهانى بن حبان المعروف بأبى الشيخ: ضعفه أبو أحمد العسال الأصفهانى. 
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ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن أبى بكر محمد بن عبد الله بن أبان المينى ذكره الخطيب فى 
تاريخه وقد سبق ما ذكرهء وعن أحمد بن سلمان النجاد ذكره الخطيب فى تاريخه 
فقال سأل أبو سعيد الإسماعيلى أبا الحسن الدارقطنى فقال قد حدث أحمد بن 
سلمان النجاد من كتاب غيره بما لم يكن فى أصوله. ثم رفعها إلى سفيان وقد تقدم 
كر 

ثم ذكر حكاية عن القاضى أبى بكر محمد بن عمر الداودى إلى محمد بن الحسين 
ابن حميد بن الربيع وذكره الخطيب فى تاريخه فروى عن أحمد بن محمد بن سعيد 
قال: كنت عند الحضرمى فمر عليه ابن للحسين بن حميد الخزاز فقال: هذا كذاب 
ابن كذاب. ثم بعده إلى محمد بن عمر بن الوليد ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال: 
قال أبو حاتم : أرى أمره مضطربا وذكره أبن الجوزى فى كتاب الضعفاء. وقال: 
قال ابن حبان: يروى عن مالك ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به. ثم بعده 
إلى محمد بن عبيد الطنافسى ذكره ابن أبى حاتم وقال: قال أحمد: كان يخطئ ولا 
يرجع عن خطته. ثم سرقها إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكرهء أو ابن عينية. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه وقد تقدم 
ذكرهما ثم ساقها إلى سفيان وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن الأبار إلى قيس بن الربيع وقد تقدم حاله. 

ثم ذكر حكاية عن البرمكى إلى عمر بن محمد الجوهرى ذكره الخطيب فى تاريخه 
فقال: وفى بعض حديثه نكرة. ثم إلى حجاج وهو أبو محمد الأعور وقد ذكرناه؛ إلى 
قيس بن الربيع وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى عن محمد بن أحمد بن محمد الآدمى ذكره الخطيب فى 
تاريخه قال: قال لى أبو طاهر حمزة بن محمد الدقاق: لم يكن الأمى هذا صدوقا فى 
الحديث كان يسمع لنفسه فى كتب لم يسمعهاء ثم ساقها إلى أن قال حدثنى بعض 
أصحابنا وهذا مجهول. 

وذكر حكاية أخرى عن ابن رزق ساقها إلى مصعب بن خارجة وذكره ابن أبى 
حاتم فى كتابه وقال: بجهول. 
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ثم ذكر حكاية عن أبى بكر أحمد بن على بن عبد الله الرخاخى الطبرى وذكره 
فى تاريخه وقال: إنه ثقة» ثم ساق الحكاية إلى سفيان الشورى وشريك والحسن بن 
صالح, فأما شريك وابن صالح فقد سبق ما قيل عنهما. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى طالب ولم يذكره فى التاريخ. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى إلى أن ساقها إلى سلمة بن سليمان قال: قال رجحل 
لابن المبارك» ورجل غير مسمى مجهول الأمر. 

ثم ذكر حكاية عن الأزهرى عن محمد بن العباس ومحمد بن العباس هذا هو ابن 
نعو خرن كر عي ف :كار عهوعال كان د تمافة وركا أزاذ أذ يرا قينا 
ولا يقرب أصله منه؛ فيقرأه من كتاب أبى الحسن بن الرزاز لثقته بذلك الكتاب» 
وإن لم يكن فيه سماعه. وكان مع ذلك ثقة» ثم ساقها إلى فهد بن عوف وفهد بن 
عوف هذا قال على بن المدينى: هو كذابء» وكان على يقول: ذهب الفهدان» فهد 
ابن عوف وفهد بن حيان. حكى ذلك ابن الجوزى فى كتاب «الضعفاع. 

ثم ذكر حكاية عن العتيقى ساقها إلى محمد بن بشار بندار وقد ذكره الخطيب فى 
تاريخه فال فى ترجمته بإسناد ساقه إلى أن قال الفرهيانى قال ممعت أبا موسى وكان 
قد صنف حديث داود بن أبى هند» ول يكن بندار صنفه. سمعت أبا موسى يقول: 
منا قوم لو قدروا أن يسرقوا حديث داود لسرقوه - يعنى به بندارًا - ثم قال 
الخطيب أبرنا أبو القاسم الأزهرى وساق سند إلى أن قال حدثنا عبد الله بن على 
ابن عبد الله المدينى قال سمعت أبى وسألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدى عن 
أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبى ي. قال: «تسحروا فإن 
فى السعموو يزكة وفقال:هدذا قذي قال حدى أبو داؤهموقونا وانكرة عند 
الإنكار. 

ثم قال أخيرنا محمد بن جعفر بن علان الشروطى - مما أذن لى أن أرويه عنه - 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدى الحافظ حدثنا محمد بن جعفر المطيرى 
بخد فا عبة الله ب الدورق كال كمائعيد عن .بن معن ودر 3ك ينداز قرا نيف 
يحبى لا يعبأ به ويستضعفه» قال ابن الدورقى ورأيت القواريرى لا يرضاهء وكان 
صاحب حمام. 
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ثم ذكر حكاية عن البرقانى ثم ساقها إلى بندار هذا وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكره أيضا. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى الوليد بن عتبة وهو بحهولء ثم إلى مؤمل بن 
إسماعيل وقد ذكرناه فيما تقدم. 
أبى الحواب. وهو الأحوص بن جواب قال يحبى بن معين: ليس بذاك القوىء وذكر 
البغوى قد تقدم. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكرهماء ثم ساقها إلى 
ابن مير عن بعض أصحابنا وهذا بجهول. 

ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن يحيى السكرى ساقها إلى سفيان بن عينية وقد 
تقدم ذكرهء رق أبن عينية شعرا عن مسناون الوراق, وقال أجابه , بعضهم وهذا 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى يحيى بن أيوب قال حدثنا صاحب لنا ثقة 
وأبهم» وهذا بجهول عن أبى بكر بن عياش ذكره ابن الجوزى فى كتاب «الضعفاع, 
فقال: كان يحيى بن سعيد لا يعباً به وإذا ذكر عنده كلح وجهه. وكان محمد بن 
عيذ اللمين عن تحعله: 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى أسود بن سال إلى أبى بكر بن عياش وقد 
ذكرناه. 

ثم ذكر حكاية عن أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد عن محمد بن العياش وقد 
تقدم ساقها إلى أبى معمر» وأبو معمر هذا هو إسماعيل بن إبراهيم المحذلى المروى 
ذكره الخطيب فى «التاريخ» فروى بإسناده إلى يحيى بن معين وذكر أبا معمر - يعنى 
من حاكقالة مين اله عله كفت إل الزقة عرق عدي الاف عدتت انط 
فى ثلاثة آلاف حديث؛» وذكر أيضا بإسناده إلى أبى زرعة أنه قال: كان أحمد لا 
يرى الكتابة عن أبى نصر النمار ولا عن أبى معمر ولا يحيى بن معين ولا أحد ممن 
امتحن فأجاب» وذكر أيضًا بإسناده إلى ف معمر أنه أخحذ فى الحنة فأجاب فلما 


حرج قال: كفرنا وخرجنا. 
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وقد ذكر حكاية عن أبى بكر بن عياش وقد سبق ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن أبى حازم العبدون عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه 
اموس 

ثم ذكر حكاية عن أبى نعيم الحافظ أحمد بن عبد الله الأصفهانى صاحب الحلية 
وقد تقدم ذكره؛ عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن حيان - وهو أبو الشيخ وقد 
ضعفه أبو أحمد العسال وهو من أهل بلده - عن سالم بن عصام وقد ذكره أبو نعيم 
فى تاريخ أصفهان فقال: كان كثير الحديث والغرائب» ثم ساقها إلى سفيان الشورى 
وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى عن محمد بن العباس بن حييه وقد تقدم ذكر حاله. 

ثم ذكر حكاية عن بشرى الرومى عن أحمد بن جعفر بن حمدان - وهو القطيعى 
- ذكره الخنطيب فى تاريخه وحدث عن أبى الحسن بن الفرات قال: كان ابن مالك 
القطيعى مستورًا صاحب سنة كثير السماع [سمع]من عبد الله بن أحمد وغيره إلا أنه 
خلط فى آخر عمره وكف بصره وخرف حتى لا يعرف شيئا نما يسمع عليه؛ ثم 
قال قال مك بن ابو الفوارس: أبو بكر بن مالك كان مستورًا صاحب سنة. وم 
يكن فى الحديث بذاك. وقال أيضا سمعت أبا بكر البرقانى - وسئل عن ابن مالك - 
فقال: كان شيخا صا حاء وكان لأبيه اتصال ببعض السلاطين» فقرئ لابن ذلك 
السلطان على عبد الله بن أحمد المسند وحضر ابن مالك سماعه ثم غرقت قطعة من 
كتبه بعد ذلك فنسخخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه فغمزوه لأحل ذلك. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق عن أحمد بن سلمان الفقيه المعروف بالنجاد وقد 
تقدم ذكره. ساقها إلى مهنى بن يحيى ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فى ترجمته 
حدثنى أحمد بن محمد الرزاز أخبرنا محمد بن جعفر الشروطى أنبأنا أبو الفتح محمد بن 
الحسين الأزدى. قال: مهنى بن يحيى الشامى نزل بغداد منكر الحديث. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى عن أحمد بن محمد الأدمى وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى طالب عن محمد بن نصر بن أحمد بن نصر بن 
مالك القطيعى ذكره الخطيب فى تاريخه وقال حدثنى الأزهرى قال حضرت عند 
محمد بن نصر بن مالك فوجدته على حالة عظيمة من الفقر والفاقة؛ وعرض على 


١4‏ موا ا د ووو وااو اممو و لفقم مودو الزة على الخطيت:البغداذق 
شيئا من كتبه لأشتريه» ثم انصرفت من عنده وحضرت بعد عند أبى الحسن بن 
ززقويه فقال للى؛ آلا ترئ إلى ابق مالك» إنه جاءى بقطعة مان كفب انون أبى الدنينا 
وقال لى اشتراها منى فإن فيها سماعك معى من البرذعى ؟ فقلت له يا هذا والله ما 
سمعت من البرذعى شيئا. قال الأزهرى فنظرت فى تلك الكتب وقد مع فيها ابن 
مالك بخطه لابن رزقويه تسميعًا طريا - أو كما قال - 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن المسيب - وقد تقدم ذكره- عن خالد بن يزيد بن 
أبى مالك الشاعر ذكره بن أبى حاتم فى كتابه فقّال: كان يروى مناكير. ثم ذكر 
حكاية عن البرقانى عن بشر بن أحمد الإسفرايينى عن عبد الله بن محمد 

ل ل ل 
يقول: كانت الأئمة تلعن أبا فلان على هذا المنير - وأشار إلى منبر دمشق- قال 
الفرهيانى: هو أبو حنيفة. 

م يكن غرض الخطيب أن يذكر هذا عن أبى حنيفة» إنما جعل أبا حنيفة ذريعة 
وأراد أن يذكر الناس .ما نقل تما كان على منبر دمشقء ول أتتبع رجحال هذا السند 
بالكشف لعلم الناس .من أراد بالحكاية وشهرة الخبر أغنت عن ذكره ولأن أحدًا لا 
يلعن على منبر إلا باذن الإمام» وأبو حنيفة كان فى دولة بنى العباس فى زمن 
المنصور. فلو لعن على منبر دمشق لكان لعن على منابر العراق إذ هى دار الخلاقة وم 
ينقل هذا الخطيب ولا غيره. 


ثم ذكر حكاية عن الخلال عن أبى الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الرحمن أبو محمد السكرى عن العباس بن عبد الله 
الترقفى قال معت الفريابى يقول: كنا فى مجلس سعيد بن عبد العزيز بدمشق فقال 
رجل: رأيت فيما يرى النائم كأن النبى يِه قد دحل من الباب الشرقى - يعنى باب 
المسجد- ومعه أبو بكر وعمرء وذكر غير واحد من الصحابة وفى القوم رجحل وسخ 
الثياب رث الهيئة» فقال تدرى من ذا ؟ قلت لاء قال [هذا] أبو حنيفة» هذا ممن أعين 
بعقله على الفجورء فقال له سعيد بن عبد العزيز: أنا أشهد أنك صادق ولولا أنك 
رأيت هذا لم تحسن 7 تقول هذا. 
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النبى يل ومن صحب النبى يل فى مئل ما ذكر فلا يكون فاجرًا ولا يعان بعقله 
على الفجور, فإن كان الخطيب أراد بهذا أن كل مسن صحب النبى وكْةٌ يوصف بما 
وصف به أبا حنيفة فيكون تأكيدًا لما ذكرت أنا آنفاء وأما هذا السند فلو أردت أن 
أقول فيه شيئا لقلت فإنه قال: قال رجل, أخبر عن رجلء لا يعرفه ثم إنه منامء ثم 
إن سعيد بن عبد العزيز شهد للرائى أنه لا يعرف شيئا. 

ثم ذكر حكاية عن أبى الفتح محمد بن المظفر بن إبراهيم الخياط قال الخنطيب فى 
تاريخه كتبت عنه وهو شيخ صدوقء كان يسكن دار إسحاق» ولا أعلم كتب عنه 
أحد غيرى عن محمد بن على بن عطية المكى ذكره فى تاريخه فقال فى ترجمته صنف 
كتابا ماه قوت القلوب على لسان الصوفية» وذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة فى 
الصفات. قال الخنطيب وقال لى أبو طاهر محمد بن على بن العلاف: كان أبو طالب 
المكى من أهل الجبل» ونشأ .مكة ودخل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن سالم فانتمى 
إلى مقالته» وقدم بغداد. فاجتمع الناس عليه فى مجلس الوعظء فخلط فى كلامه 
وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق. فبدعه الناس وهجروه. 
وامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك. 

ثم ذكر حكاية عن القاضى محمد بن على الواسطى أبى العلاء ذكره الخطيب فى 
تاريخه فقال فى ترجمته ورأيت لأبى العلاء أصولا عتقًا سماعه فيها صحيح؛ وأصولا 
مضربة وكان من أهل العلم بالقراءات ممن أدركنا يقدحون فيه وسمعته يذكر أن عنده 
تاريخ شباب العصفرى فسألته إخراج أصله لأقرأ عليه فوعدنى بذلكء, ثم اجتمعت 
مع أبى عبد الله الصورى فتجارينا ذكره فقال لى: لا ترد أصله بتاريخ شباب فإنه لا 
يصلح لكء فقلت وكيف ذاك ؟ فذكر أن أبا العلا أخرج إليه الكتاب فرآه قد سمع 
فيه لنفسه تسميعا طريا مشاهدته تدل على فساده. 


ورأيت فى كتاب أبى العلا عن بعض الشيوخ المعروفين حدينا استنكرته وكان 
متنه طويلا موضوعا مركبا على إسناد واضح صحيح عن رجال ثقات أئمة فى 
اللدريةاء هذا كرضريه أخا هبيه الل الصنو رع قال ى: فنا رايف هذا لخدف فقن 
كتاب أبى العلاء فاستنكرته» فعرضته على حمزة بن محمد فقال لى اطلب من القساضى 
أصلا به فإنه لا يقدر على ذلك. قال الخنطيب: ورأيت له أشياء سماعه فيها مفسودء 
إما مكشوط بالسكين أو مصلح بالقلم. ثم قرأت عليه حديفا من المسلسلات فقال 
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لى: هذا الحديث عندى بعلوء فسألته إخراجه فأخرحه إلى فى رقعة من خطه فقرأه 
على من لفظه؛ فلما قرأه استنكرته» فقلت له هذا الحديث من هذا الطريق غريب 
حدا وأراه باطلا. فذكر أن له به أصلا نقله منه إلى الرقعة وأن الأصل قريب إليه لا 
يتعذر إخراجه عليه» وأعتل بأن له شغلا يمنعه عن إحراحه فى ذلك الوقتء» فسألته 
أن بخرجه بعد فراغه من شغله فأجابنى إلى أن يفعل ذلكء؛ وانصرفت من عنده 
فالتقيت ببعض من كان يختص به فذكرت له القصة وقلت له هذا موضوع على أبى 
يعلى الموصلى وكنت قد سمعته من عير أبى العلاء بنزول» وقلت ما أظن القاضى إلا 
قد وقع إليه نازلا من الطريق الموضوع فحدث به عن عبد الله بن محمد بن عثمان. 
فلما كان بعد أسبوع اجتمعت معه فقال لى: قد طلبت أصل كتابى بالحديث وتعبت 
فى طلبه فلم أجده. وهو مختلط بين كتبى. فسألته أن يعيد طلبه إياه فقال أنا أفعل 
ومكثت مدة أقتضيه به وهو يحتج بأنه ليس يجده, ثم قال لى إيش قدر هذا الحديث 
فكم عندى مثله؛ يروى عنى فما سمعنى غيره. وسأل أبو العلاء بعد إنتكارى عليه أن 
يحدث به فامتنع ولم يروه لأحد بعدى. ثم ساقها إلى طريف بن عبيد الله قال: 
الدارقطنى: هو ضعيف. 

ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن عمر البرمكى عن عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العكبرى هو أبو عبد الله بن بطة ذكره الخطيب فى تاريخه ثم قال: كتب إلى 
أبو ذر عبد بن أحمد الهروى يذكر أنه سمع نصرًا الأندلسى قال - وكان يحفظ ويفهم 
ورحل إلى خراسان - قال: خرحت إلى عكبرا فكتبت على شيخ بها عن أبى خليفة 
وعن ابن بطة» فرجعت إلى بغداد فقال الدارقطنى أين كنت ؟ فقلت بعكبراء فقال 
وعمن كتبت ؟ فقلت عن ابن بطة» فقال وايش كتبت عن ابن بطة ؟ فقلت: كتاب 
لسئن لرجاء بن مرجى حدثنى به ابن بطة» عن حفص بن عمر الأردبيلى عن رجاء 
بن مرجى فقال: هذا محال» دخل رجاء بن مرجى بغداد سنة أربعين» ودخل حفص 
بن عمر الإردبيلى سنة سبعين ومائتين ؛ فكيف سمع منه قال الخطيب قال لى أبو 
لقاسم الأزهرى بن بطة ضعيف ضعيف ليس بحجة؛ وعندى عنه معجم البغوى ولا 
أخرج عنه فى الصحيح شيئا. فقلت له فكيف كان كتابه بالمعجم ؟ فقال: لم نر له أصلا 
وإنما دفع إلينا نسخة طرية بخط ابن شهاب فنسخنا منها وقرأنا عليه» وكذلك ادعى سماع 


كتب أبى محمد بن قتيبة ورواها عن شيخ سماء بن أبى مريم» وزعم أنه دينورى حدثه عن 
ابن قتيبة» وابن أبى مريم هذا لا يعرفه أحد من أهل العلم سوى ابن بطة. 
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ثم ذكر حكاية عن محمد بن على المقرى عن محمد بن عبد الله النيسابورى وقد 
تقدم ذكره ثم ساقها إلى محمد بن أبى عتاب الأعين أبى بكر ذكره الخطيب فى 
تاريخه فقال فى ترجمته محمد بن الحسن. وقال فى أثناء إسناد ساقه: سأل يحيى بن 
معين عن أبى بكر الأعين فقال: ليس هو من أصحاب الحديث. 
ابن دوست - ذكره الخطيب فى تاريخه فقال تكلم محمد بن أبى الفوارس فى روايته 
دوست ضعيف رأيت كتبه كلها طرية؛ وكان يذكر أن أصوله العتق غرقت 
فاستدرك نسخحها.قال المخطيب: سألت البرقانى عن ابن دوست فقال: كان يسرد 
الحديث من حفظه وتكلموا فيه وقيل إنه كان يكتب الأجزاء ويتربها حتى يظن أنها 
عتق. قال الخطيب: حدثنى عيسى بن أحمد قال معت حمزة بن سيد شول: فكك 
ابن دوست سبع عشرة سنة بملى الحديث» وكان إذا سكل عن شىء أملى من حفظه 
فى معنى ما سكل عنهء وكان يذاكر بحضرة أبى الحسن الدارقطنى ويتكلم فى علم 
الحديثء فتكلم الدارقطنى فيه بهذا السبب. ثم ساقها إلى ابن المبارك وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب إلى ابن المبارك وقد سبق. 

ثم ذكر حكاية عن العتيقى ساقها إلى أبى بكر الأعين وقد تقدم ذكره ثم ساقها 
إلى ابن المبارك وقد تقدم أيضًا. ثم ذكر حكاية عن عبيد الله بن عمر بن شاهين عن 
لو كان يتقى الله لم يحدث لكا نوم كان عدو تزرهناة وال الست لأسن 
أسامة إنه يحدث عن ابن المبارك عن حميد عن أنس فى القراءة. فقال يحيى: كل من 
يحدث به عن حميد فقد كذب. 

ثم ذكر حكاية عن ابن المبارك وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن أحمد بن يعقوب ثم ساقها إلى محمد بن على بن 
الحسن بن شقيق عن أبيه» وأبوه على هذا ذكره الخطيب فى تاريخه وقال: إنهم 
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ثم ذكر حكاية عن ابن دوما النعالى وقد تقدم ذكره. ثم ساقها إلى ابن المبارك 
وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى إلى أن ساقها إلى أبى وهب عن ابن المبارك وأبو 
وهب إن كان زمعة بن صالح فهو ضعيف فى حديئه؛ وأما عبد الله بن المبارك فقد 
تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن يحيى السكرى وغيره من شيوخه؛ ثم ساقها إلى 
محمد بن يونس الكديمى ذكره المخنطيب فى تاريخه ونقل عن جماعة أنه كذاب. 

ثم ذكر حكاية عن مؤمل بن إماعيل عن سفيان بن عينية وقد تقدم ذكرهما. 

ثم ذكر حكاية عن البرمكى إلى محمد بن محمد الجوهرى ؟ عن الأثرم وقد تقدم 
ذكر الجوهرى. 

ثم ذكر حكاية عن العتيقى ساقها إلى الحجاج بن أرطاة؛ قال أبو الحمسن 
الدارقطنى: حجاج بن أرطاة لا يحتج به. وكان الخطيب يقول: كان مدلسًا يروى 
عمن لم يلقه. وقال محمد بن سعد: كان ضعيفا وقال يحيى بن معين: الحجاج بن 
أرطاة ضعيف. وقال زائدة: اطرحوا حديث الحجاج بن أرطاة. وذكره ابن اللجوزى 
مهدى؛» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل. وقال ابن المبارك: رأيته فى مسجد الكوفة 
يحدثهم بأحاديث العرزمى يدلسها على شيوخ العرزمىء والعرزمى قائم يصلى لا 
يقربه أحد والناس على حجاج. وقال أحمد بن حنبل: يزيد فى الأحاديث» ويروى 

وحدث عن البرقانى عن محمد بن العباس بن حيويه وقد تقدم ذكر ساقها إلى 
على بن المدينى ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فى ترجمته بإسناد ذكره. قال. دخحلت 
على على بن المدينى يوما فرأيته واجما مغموما فقلت ما شأنك ؟ فقال: رؤيا رأيتهاء 
فقلت وما هى ؟ فقال رأيت كأنى أخطب على منبر داود النتبى عليه السلام» قال: 
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أيوب كان خيرا لى لأن» أيوب بلى فى بدنه» وداود فتن فى دينه؛ وأخشى أن أفتن 
فى دينى. فكان منه ما كان. 

قال الخطيب يعنى أنه أجاب لما امتحن إلى القول بخلق القرآن. ثم قال أخبرنى 
الحسين بن على الصيمرى حدئثنا محمد بن عمران المرزبانى أخبرنى محمد بن يحيى 
حدثنى الحسين بن فهم حدثتى أبى قال: قال ابن أبى داود للمعتصم: يا أمير المؤمنين 
هذا يزعم - يعنى أحمد بن حنبل - أن الله تعالى يرى فى الآخرة» والعين لا تقع إلا 
على محدودء والله لا يحد. فقال له المعتصم ما عندك فى هذا ؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
عندى ما قاله رسول الله يد قال وما قال يله ؟ قال: حدثنى محمد بن جعفر غندر 
حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله 
البجلى. قال: كنا مع النبى يق فى ليلة أربع عشرة من الشهرء فنظر إلى البدر فقال: 
/ أما إنكم ستروك ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون فى رؤيته فقال لأحمد بن 
أبى داود: ما عندك فى هذا ؟ فقال انظر فى إسناد هذا الحديث وكان هذا فى أول 
يوم ثم انصرفء فوجه ابن أبى داود إلى على بن المدينى وهو ببغداد ملق ما يقدر 
على درهمء فأحضره فما كلمه بشىء حتى وصله بعشرة آلاف درهم, فقال هذه 
وصلك بها أمير المؤمنين وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه» وكان به رزق 
سنتين ثم قال: يا أبا الحسن حديث عبد الله بن جرير فى الرؤية ماهو ؟ قال 
صحيح قال: فهل عندك فيه شىء ؟ قال يعفينى القاضى من هذاء فقال يا أبا الحمسن 
هذه حاجة الدهرء ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولحامه؛ ونم يزل حتى 
قال له: فى هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يرويه» وهو قيس بن أبى 
حازم إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقبل ابن أبى داود بن المدينى واعتنقه؛ فلما 
كان الغد وحضروا قال: ابن أبى داود: يا أمير المؤمنين يحتج فى الرؤية بحديث جحريرء 
ونا رواه عنه قيس بن أبى حازم وهو أعرابى بوال على عقبيه. قال: فقال أحمد بعد 
ذلك: فحين أطلع لى هذا علمت أنه من عمل على بن المدينى» فكان هذا وأشباهه 
من أوكد الأمور فى ضربه. 

ثم ذكر حكاية عن أحمد بن على بن البادا ثم ساقها إلى أبى بكر بن أبى داود 
وقد تقدم ذكره. 


ثم ذكر حكاية عن ابن دوما النعالى وقد تقدم ذكره. 
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ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى سفيان بن عينية وقد تقدم ذكرف ثم 
ال نعيم الأصفهانى وهو صاحب الحلية وقد تقدم 
ذكره. وساقها إلى سفيان بن عينية 

ثم ذكرها حكاية عن العتيقى ساقها إلى محمد بن يونس الجمال» قال محمد بن 
الجهم: هو عندى متهم. وقال ابن عدى: هو يسرق الحديث. حكى ذلك ابن 
الجوزى فى كتاب «الضعفاء»» ثم ساقها إلى شعبة بن الحجاج العتكى ذكره الخطيب 
الراشدى حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول: كان شعبة يحفظ لم 
يكتب إلا شيئا قليلا ورءما وهم فى الشىء؛ ثم ذكر حكاية أحمرى قال أخيرنا ابن 
الفضل حدئنا أحمد بن دعلج ب بن أحمد أخبرنا أحمد بن على الأبارحدثنا محمد بن 
المنهال حدثنا يزيد بن زريع. قال: قدم علينا شعبة البصرة ورأيه رأى سوء خبيث 
- يعنى الترفض- فما زلنا به حتى ترك قوله ورجع وصار معنا 

ثم ذكر حكاية أخرى عن البرمكى ثم ساقها إلى عمر بن محمد الجوهرى وقد 
تقدم ذكره ثم ساقها إلى سفيان بن عينية عينية وقد تقدم ذكره. 

تمرذكر حكاية عن غبيد الله بن عهز الوافظ أسافها إلى أبن بكر ين عيباقق وقند 
تقدم ذكره. 

نم ذكر حكاية عن على بن أحمد الرزاز إلى مؤمل بن إسماعيل وتقدم ذكر على 
ومؤملء ثم ساقها إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره. 

نم ذكر حكاية عن محمد بن عمر بن بكر المقرى ساقها إلى المؤمل بن إسماعيل إلى 
0 
ا ع 1 وتوا و كد اموي 
ابن مسعدة قال حدثنا جعفر بن درستويه قال حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن 
تحرز قال سمعت يحيى بن معين - وذكر إبراهيم بن أبى الليث - فقيل له إن أحمد 
يكتب عنه فقال: لو احتلف إليه ثمانون كلهم مثل منصور بن المعتمر. ما كان إلا 
كذابا. قال الخطيب: أخبرنى الأزهرى حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال حد ثنا محمد 
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ابن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدى قال: إبراهيم بن أبى الليث كان 
أصحابنا كتبوا عنه ثم تركوهء وكانت عنده كتب الأشجعىء وكان معروفا بهاء ول 
يقتصر على الذى عنده حتى تخطى إلى أحاديث موضوعة. وقال جحدى: حدثتى أحمد 
ابن العباس قال معت يحيى بن معين يقول: ابن أبى الليث يكذب فى الحديث. ولو 
حدث با سمع لكان خيرًا له. وقال أبو حفص عمرو بن على: وإبراهيم بن نصر 
صاحب الأشجعى متروك الحديث كان يكذب. وقال أبو على صالح بن محمد 
الأسدى: كان إبراهيم بن أبى الليث يكذب عشرين سنة. 

وذكر حكاية ساقها إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره. ثم ذكر حكاية عن محمد 
ابن الحسين بن محمد المتوثى إلى الحسن بن الفضل البوصرائى ذكره الخطيب فى 
تاريخه فقال: أكثر الناس عنه ثم انكشف ستره فتركوه. 

وذكر حكاية عن محمد بن كثير العبدى وقد تقدم. 

وذكر حكاية عن سفيان الثورى وقد تقدم. 

ثم ذكر حكاية عن رضوان بن محمد بن الحسن الدينورى ساقها إلى عبد الرزاق» 
وعبد الرزاق هذا هو ابن همام الصنعائى. قال النسائى: فيه نظر لمن كتب عنه 
بأخرة» كتبت عنه أحاديث مناكير. وقال عباس بن عبد العظيم لما قدم من صنعاء 
والله لقد تحشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب, والوقدى أصدق منه. وقال ابن 
عدى: حدث عبد الرزاق بأحاديث فى الفضائل لم يوافقه أحد عليهاء ومثالب 
لغيرهم مناكير» ونسبوه إلى التشيع. حكى ذلك ابن الجوزى فى كتاب الضعفاء. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى محمد بن عثمان بن أبى شيبة ذكره 
الخطيب فى تاريخه فقال فى ترجمته أخبرنا على بن محمد بن الحسين الدقاق. قال قرأنا 
عل لعفيو بن ساروةاعن أن اعباس ون سكيد قال: ميت عنه اشاين اسان 
الكلبى يقول: محمد بن عثمان كذاب أخحذ كتب ابن عبدوس الرازى ما زلنا نعرفه 
بالكذب» وقال ابن سعيد: سمعت إبراهيم بن إسحاق الصواف يقول: محمد بن 
عثمان كذاب يسرق حديث الناس» ويحيل على أقوام أشياء ليست من حديثهم. 
وقال سمعت داود ابن يحيى يقول: محمد بن عثمان كذاب قد وضع أشياء كثيرة يحيل 
على قوم أشياء ما حدثوا بها قط. قال وسمعت عبد الرحمن بن يوسف بن حراش 


١>‏ اك 0ن الزداغى القطيي البغدادئ 
يقول: محمد بن عثمان كذاب بين الأمر يزيد فى الأسانيد فيوصل ويضع الحديث. 
وقال يكت كمد بن .عند اليه علق اللقرفى يقنول #عسدين عفمنان كدان 
مازلنا نعرفه بالكذب وهو صبى. وقال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: 
محمد بن عثمان كذاب بين الأمر يقلب هذا على هذاء وأعجب ممن يكتب عنه. 
وقال سمعت جعفر بن محمد بن أبى عثمان الطيالسى يقول: ابن عثمان هذا كذاب 
يحجىء عن قوم بأحاديث ما حدثوا بها قطء متى سمع ؟ أنا عارف به جدا. وقال 
حدثنى محمد بن عبيد بن حماد قال :معت جعفر بن هذيل يقول: محمد بن عثمان 
كذاب. قال الخطيب إلى ها هنا عن ابن سعيد. قال وحدثنى على بن محمد ابن نصر 
قال معت حمزة بن يوسف السهمى يقول وسألت الدارقطنى عن محمد بن عثمان بن 
أبى شيبة فقال: كان يقال أخذ كتب أبى أنس وكتنب غير محدث. قال الخطيب: 
سألت البرقانى عن ابن أبى شيبة قال: لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه. 
م ذكر حكاية عن محمد بن على المالكئى سافها إلى ' محمد'ين عبد الله الديتى قال 
الخطيب حدثنى على بن محمد بن نصر قال معت حمزة بن يوسف يقول سألت 
الدارقطى ع عي الله بن علي المذيى زوق عن أيه كتآنن"الفلف ؟ فقال: :إغنا عل 
كتبه وروى إجازة ومناولة» وما ممع كثيرا من أبيه» قلت دل ؟ قال لأنه ما كان يمكنه 
من كتبه. 

وذكر حكاية عن أبيه على بن المدينى وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن أبى عمر عبد الواحد ساقها إلى يعقوب بن شيبة ذكره 
الخطيب فى تاريخه ونقل عن أحمد بن حنبل أنه سأل يعقوب فقال: مبتدع صاحب 
هوى. 

وذكر حكاية عن أحمد بن الحسن الحرشى الحربى ساقها إلى أبى قلابة الرقاشى 
وهو عبد الملك بن محمد ذكره الخنطيب فى تاريخه وقال :قال الدارقطنى: هو صدوق 
كثير الخنطإ فى الأسانيد والمتون» كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه. وقال 
فى حكاية أخرى بسند ساقه قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو قلابة 
بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغدادء ثم ساق الحكاية إلى سفيان الشورى وقد 
تقدم ذكره. 


الرد على الخطيب البغدادى ا 1 ا 0 
عند سفيان موت أبى حنيفة فما معته يقول رحمة الله عليه ولا شيئاء وقال الحمد 
لله الذى عافانا نما ابتلاه. وهذا يؤيد قول عبد الله بن على فى قوله: وكان بينهما 
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وهذا آخر ما ذكره الخطيب وقد بينا الجواب عن كل فصلء وهذا على ما 
شرطته أولا فى صدر الكتاب. 

ثم ذكرت روايته وما فى سند كل واحد من الضعف أو الكلام الشبيه بالضعف 
وكل ذلك بينت موضعه من الكتب وقائله لم أرد بذلك إلا جوابا للخطيب فى قوله 
المحفوظ عند أئمة الحديث غير هذاء وريما كان بعض من ذكرنا مشهورًا بالئقة 
والأمانة إلا أن الخطيب لما أن ذكر فى كتابه ما حكيناه عن واحد واحد منهم أردنا 
نقل ذلك عنه إلزاما له بقوله وهو لابد أن يكون فى أحد النقلين كاذباء وهذا حديثنا 
فى الرحال والنقلة على تقدير أن يكون الخنطيب يصلح للنقل أو النتقل عنه كما فى 
الفصل إذا وقع الاختلاف فى المقضى به فعلى القاضى الثانى أن يجيزه؛ أما إذا كان 
الاحتلاف فى القاضى فليس للثانى أن يجيزه على وججه من الوجوه. مثال ذلك أن 
يكون محدودًا فى القذف أو يكون امرأة استقضت فحكمت فى الحدود فهذا لا 
ينفذ» وليس للثانى أن يجبره أصلا. وجوابنا للاحطيب على هذا التقدير. 

أما ما قد نقل عنه فى نفسه فما أنبأنا ‏ نه أبو محمد بن اسماعيل الطرسوسى فى 
كتابه إلى من أصبهان قال أنبأنا محمد بن طاهر المقدسى الحافظ- ونقلته من خطه - 
قال سألت الإمام أبا القاسم سعد بن على عن أبى بكر الخطيب - ورأيت على بعض 
أجزائه علامة له - فقلت له كيف رأيته ؟ فقال: كان ها هنا يفيد الناس من سليم 
الرازى» ويقرأ لهم عليه. وكأنه لم يرفع به رأسا. وبالإسناد قال المقدسى - ونقلته من 
خطه- وسألت أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى هل كان أبو بكر 
الخطيب كتصانيفه فى الحفظ ؟ فقال: لا كنا إذا سألناه عن شىء أجابنا بعد أيامء 
وإن ألححنا عليه غضب. وكانت له بادرة وحشة. وأما تصانيفه فمصنوعة مهذبة» 
ولم يكن حفظه على قدرها. 

قلع اوقد كان تسا أمانا "قتعا الأفاد العلايه شح العزية اكن ابم رسد 
ابن الحسن الكندى -مشافهة -قال أجاز لنا الإمام العلامة الحافظ أبو الفضل محمد 


١4‏ ع الات الع ماه مه اوه ا ا وب الرة علق الخطنت: البغدادئ 
ابن ناصر السلامى. قال: قال لنا الشيخ الحافظ أبو الغنائم بن النرسى معت الشيخ 
الحافظ أبو بكر الخنطيب وهو يقرأ لنا كتاب «المغازى» عن الواقدى على أبى محمد 
الجوهرىء فبلغ إلى غزاة أحد وذكر قول النبى يّ: «ياليتتبى غودرت يوم أحد مع 
أصحابى نحض الحبل). بالضاد معجمة, فاستنكرته إذ لم يعرف ذلك فلقيت الشيخ أبا 
على الجوهرى فى «المغازى» قول النبى يٌ ويا ليتنى غودرت مع أصحابى نحض 
الخبل» بالضاد فاستنكرته فما تقول فى ذلك ؟ فقال لى: صحف أبو بكر الخطيب 
هذه الكلمة» وإنما هو نحص بالصاد غير معجمة - النص- أصل الحبل. 
إلى صور أنه كان يختلف إليه صبى صبيح الوجه وقد ماه مكى أنا نكبت عن ذكره 
فتكلم الناس فى ذلك وكان أمير البلدة رافضيًا يتعصبء فبلغته القصة فجعل ذلك 
سببًا للفتك به» فأمر صاحب شرصطته أن يأحذه بالليل ويقتله» وكان صاحب الشرطة 
من أهل السنة. فقصده صاحب الشرطة فى تلك الليلة مع جماعة من أصحابه ولم 
بمكنه أن يخالف الأمير وأخذه وقال: قد أمرت بكذا وكذاء ولا أحد لك حيلة إلا 
أنى أغبر بك غلئ دار الشريف بن أبى الحسن العلوىء فإذا حاذيت الباب اقفز 
وادخل الدار فإنى لا أطلبكء, وأرجع إلى الأمير وأخبره بالقصة. ففعل ذلك ودحل 
دار الشريف وذهب صاحب الشرطة: إلى الأمير وأخبره بالخبر فبعث الأمسير إن 
الشريف أن يبعث به. فقال الشريف: أيها الامير أنت تعرف اعتقادى فيه وفى أمثاله, 
ولكن ليس فى قتله مصلحة, هذا رجحل مشهور بالعراق وإن قتلته قتل به جماعة من 
الشيعة بالعراق وخربت المشاهد. قال فما ترى ؟ قال: أرى أن يخرج من بلدك. فأمر 
بإخراجه فخرج إلى صور وبقى بها مدة إلى أن رجع إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات 
رحمه الله. 

ويدلك على هذه الحكاية ما ذكره أبو الفرج بن اللجوزى فى كتابه المسم 
ب«السهم المصيب فى الرد على الخطيب» الذى أخبرنا به الشيخ الإمام الأوحد 
أبو طاهر أحمد بن عمر بن محمد بن قدامة المقدسى بقراءتى عليه بالبيت المقدس فى 
شهر صفر من سنة اثنتين وعشرين وستمائة قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو الفرج 


الرد على الخخطيب البغدادى ل ا لوم اط ف م ممم ا 1 
ابن الموزى بجميع كتابه المسمى ب «السهم المصيب فى الرد على الخطيب» قال فى 
أثناء كتابه: (فصل) وجمع الخطيب كتابا فى الجهر بالبسملة فساق فيه الأحاديث 
التى يعلم أنها ليست صحيحة مثل حديث عبد الله بن زياد بن سمعان وقد أجمعوا 
على ترك حديثه. فقال مالك: كان كذابا ومقشل حديث عبد الرحمن بن عبد الله 
العمرى» قال أحمد: كان كذابا. ومثل حديث حفص بن سليمان» قال أحمد: هو 
متروك الحديث. وكل أحاديثه قد تكلمت عليها فى التعليقة وبينت وهاءهاء فلا أعيد. 

والعجب منه كيف يعارض عثل هذه الأحاديث الصحاح وصنف كتاب 
«القنوت» فذكر فيه من هذا الجنسء» ولولا أن مسائل الخلاف أولى بذكر ذلك من ها 
هنا لذكرت من ذلك ها هنا الكثير وَإِنما المقصود بيان عصبيته الخارجية على الحنابلة, 
ومدحه المبتدعة وأصحاب الكلام» وما للمحدث ومدح المتكلمين . وقد قال 
الشافعى: حكمى فى أهل الكلام أن يحملوا على البغال ويطاف بهم فى القبائل؛ 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ فى الكلام. 

قال ابن الجوزى: أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسى عن أبيه. قال 
سمعت إسماعيل بن الفضل القوسى - وكان من أهل المعرفة بالحديث - يقول: ثلائة 
من الحفاظ لا أحبهم لشدة تعصبهم وقلة إنصافهم الحاكم أبو عبد الله وأبو نعيم 
الأصفهانى» وأبو بكر الخطيب. 

قلت: كان إسماعيل هذا حافظا ثقة صدوقا له معرفة بالرحال والمنون» غزير 
الديانةسمع أبا الحسين بن المهتدى وابن النقور وغيرهما. وقال الحق. 

فأما أبو عبد الله الحاكم فأخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن على بن 
ثابت قال: كان ابن البيع الحاكم كيل إلى التشي ؛ وأنبأنا أبو الفتح بن عبد الباقى عن 
أبى محمد التميمى عن أبى عبد الرحمن السلمى. قال: دخلت على الحاكم 
أبى عبد الله وهو فى داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من جهة أصحاب أبى عبد 
الله بن كرام وذلك أنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج. فقلت له لو خرحت 
وأمليت فى فضائل هذا الرحل يعنى معاوية حديثا لاسترحت من هذه المحئة ؟ فقال؛ 
لا يحىء من قلبى» لا يجىء من قلبى لا يجىء من قلبى. 

وأما أبو نعيم الأصفهانى فكانت له العصبية فى مذاهب الأشاعرة» ورأيت له 


١45‏ ةن الرة على الخطيب البغدادئق 
كتابا قد سماه ومذهب الحروفية) فذكر مذهب الأشعرى مختلطا بضده وهو لا يدرى 
مثل قوله: من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات» ومن دليل تخليطه أنه قال: 
القراءة غير المقروء. ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه سكل ما تقول فى رجحل قال 
التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة ؛ والقرآن كلام الله ليس .مخلوق ؟ فقال: هذا 
يجانب» وهو قول المبتدعة.فقلت: فمن أحتج على ما نصره بهذا لا يصلح أن يكلم 
لانه يريد أن يحتج لنفسه فيحتج على نفسه وليس هذا موضع الرد عليه وإنما المقصود 
أنه متصعب وما للمحدث والخوض فى الكلام وهو يروى نهى المسلف عنف وأما 
الخطيب فإنه زاد عليهما فى التعصب وسوء القصدء ولهذا لم يبارك فى كتبه ولا 
يكاد يلتفت اليها وهى كتب حسان. ولو ذهينا نذكر أغلاطه وما تعصب به لطال 
ومن تبلغ به العصبية إلى ما قد ذكرنا من تغطية الحق والتلبيس على الخلق لا ينبغى أن 
نقبل جرحه وتعديله لأن فعله وقوله ينبع عن قلة دين» ولقد نقلت من خطه أشعارًا 
قاللما منها: 


تغيب الناس عن عينى سوى قمر 

بحله من فوّادى قد تملكه 

أردت :تقيائنة يود ب + السسنة 
ومنها: 

بات الحبيب و كم له من ليلة 
ومنها: 

للخمر والورد حق لست أجححده 
ومنها: 

بحاة اص عاتب قات 


حسبى من الخلق طرًا ذلك القمر 
وحاز روحى فمالى عنه مصطير 
فصار من خاطرى فى نحده أثر 
وراجع الفكر فيه أنه بشر 


فيها أقام إلى الصباح معانقى 


إذ ناسبا مابدت منه بلاياى 
والورد أضحى يحاكى د مولاى 


من فوق غصن مديد الفرع مياس 
زدات على نعت حمر الكاس والطاس 


الرد على الخطيب البغدادى 


فأورثت مهجتى من حبه دنفا 
ومنها: 

ياعاذلى كف عن عذلى فلو نظرت 
وقلت من فرط وحد حين تنظره 
جعلت فى الحب فردًا لا نظير له 
ومنها: 

ما كان أغفلنى عما ابتليت به 
قدأبدع الله كه سن مور 
سقام أحفانه قد زاد فى سقمى 
مترف ناعم لو ظلت لاحظه 


يؤثر ألوهم فى توريد وجنتده 


وووووءمء وو ووو و مث من 


موووء م ووو ووم ووو و مم مفو و و دلوو وو مم66 


وعظمت حال أفكارى وسواسى 


عيناك حبى لعاينت الذى أجد 
هل يملك الصبر عن هذا ترى أحد 


كأنه ملك فى صورة البشر 
فصرت من ذا وذا فى أعظم الخطر 
لكنما قلبه أقسى من الحجر 


فهذه الأشعار تدل على صحة ما تقدم من الحكاية التى ذكرها المقدسى فى 
الذين تقبل أقواهم فى الجرح والتعديل» ورواياتهم. 
نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ويوقفنا لصالح العمل بفضله وكرمه. وما ذكرته 
منصور القزاز - سماعا - قال أخيرنا أبو بكر الخنطيب. 
آخر الكئاب والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبى وآله 
أجمعين. 


١.8‏ 00001 ا 
ملحق فى آخر الأصل ما يأتى 
ومن جملة لطائف الإمام الأعظم أبى حنيفة رضوان الله عليه فى النحو يقول: 
1 1 ورهة 00 2 00-0 . . 6 إن 
أشرت إلى بكم بكم بكم ما بكم بكم عوضًا ترضون عما بكم بكم 
أعسرب تقس اللنواب 
فقالوا جميعا بالإشارة إنه كنفى عِوَضًا أن السلامّة فى البكم 
فرغ من كتابته العبد الفقير إلى رحمة ربه الراحجى عفوه أحمد بن عبد الدايم ابن 
نعمة المقدسى سامحه الله وذلك فى يوم الإثنين الععشرين من شهر رمضان المبارك من 
وفى آخر مانصه قوبل بالأصل المنقول عنه المقروء على مولانا السلطان أعز الله 
نصره. 
ثم كتاب الرد للملك المعظم. ويتلوه إن شاء الله [كتاب مفتاح التزتيب 
لأحاديث تاريخ الخطيب] الذى تفضل بوضعه العلامة ألا ترى السيد أحمد الصديق 
الطنجى نزيل القاهرة حالاء والحمد لوخد ولي الل على نيتنا عه والنه 
وصحبه وسلم. 


عط آخر الجزء الثاني والعشرين متاق 


